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 ١٨٥

 :
ســـیدناالحمـــد الله رب العـــالمین والـــصلاة والـــسلام علـــى

... . وبعد. محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
فقــد خلـــق االله تعـــالى الإنـــسان وأوجـــد فیـــه المـــشاعر

نـوبیلتكون همزة الوصل والتفاعل بینه، والأحاسیس 
.قسم أصول الدین، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، مساعدأستاذ*

.سطینقسم علم النفس، جامعة النجاح الوطنیة، فل**
.باحث، قلقیلیة***

فیــضحكالآخــرین، فیتــأثر أو یــؤثر فــي الوقــائع والمناســبات، 
ویــأمن ، أو یغــضبىویرضــ، ویفــرح أو یحــزن، أو یبكــي
. ییأسوویتفاءل أ، أو یخاف

ا كان الأنبیاء علیهم السلام هم خلاصة الجنس  ولمّ
تفاعلوا مع البشري، وأنموذج العنصر الإنساني، فقد 

الات ـاث التي واجهوها أو واجهتهم بهذه الانفعالأحد
ولقد قصّ االله تعالى علینا في كتابه الكریم الكثیر . النفسیة

-السلامعلیهم-الأنبیاء واجهتالتيالأحداثذهـهمن

 
 

******

م١٦/٣/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٨/١٢/٢٠٠٩: تاریخ وصول البحث
 

یقــوم هــذا البحــث علــى دراســة الجانــب البــشري والإنــساني والنفــسي عنــد الأنبیــاء علــیهم الــسلام، مــن خــلال ظــاهرة الغــضب 
. وانعكاساتها على الأقوال والأفعال والسلوك، وتحلیل هذا الجانب، والإفادة منه في مسیرة الدعوة المعاصرة

عتمـــدت هـــذه الدراســـة تحدیـــداً علـــى القـــصص القرآنـــي، الـــذي عـــرض لـــبعض المواقـــف التـــي حـــصل فیهـــا الغـــضب لـــدى وا
. الأنبیاء، وبیّن أسبابه والآثار المترتبة علیه

وتبین أن الغضب الذي حصل لبعض الأنبیاء علیهم السلام، كان من النوع المشروع الذي لا یلام علیه البشر فـي العـادة، 
ن حـصل منـه تبـین و . أحد معصوم منه لكونه مغـروزاً فـي الإنـسانولا  ٕ أن هـذا الغـضب لـم یـؤد إلـى مخالفـات شـرعیة جوهریـة، وا

. بعض الخطأ الیسیر المقبول على الأنبیاء باعتبارهم بشراً، فسرعان ما كان التوجیه الإلهي یصوب ویسدد
نا نلمس فیه العدید من الجوانب التربویة التي تشكل نموذجا هادیا فإن،ومن خلال دراسة هذا الانفعال في سلوك الأنبیاء

فقد لمسنا من خلال تحلیل هذه الظاهرة عند الصفوة المختارة، أن الغضب كانفعال نفسيّ ینبغي ألا یقود صاحبه . یُحتذى به
.إلى الانحراف عن المنهج الصحیح والجنوح إلى الخطیئة 

Abstract
This research is based on studying the human and psychological aspects of the prophets through the

anger phenomenon and its reflections on sayings, actions and behavior, and analyzing these aspects in
order to benefit from them in the process of the contemporary call to Islam.

The Quranic stories presented some situations in which the prophets became angry. These stories
indicate the causes of anger and the effects resulting from it. It was indicated that the anger which
occurred to some prophets, may Allah's peace be upon them, was a kind of legitimate anger for which
human beings are not blamed, and none is infallible from it because it is implanted in man. Also this
anger did not lead to essential violations of the religious law. If some excess of it or little mistake which
is accepted from the prophets considering them as human beings, had occurred, some divine guidance
corrects and rectifies. Through studying this reaction in the prophets' behavior, we perceive many
education aspects which form a guiding model to be emulated.
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 ١٨٦

أو ، وانعكـــست علـــى ســـلوكهم وتـــصرفاتهم، فتفـــاعلوا معهـــا
. على وجوههم وملامحهم

هــــذه المــــشاهد فــــي وهــــذا البحــــث عبــــارة عــــن تتبــــعٍ ل
القـــرآن الكـــریم التـــي بـــرز فیهـــا واحـــدٌ مـــن هـــذه الانفعـــالات 

لمعرفـــــة ، وهـــــو انفعـــــال الغـــــضب، النفـــــسیة عنـــــد الأنبیـــــاء
انعكـاس هــذا الانفعـال علــیهم، ســواء علـى أقــوالهم وأفعــالهم، 

ــــــى ســــــلوكهم وتــــــصرفاتهم، أو حتــــــى علــــــى  قلــــــوبهم أو عل
ثـــــم دراســـــة شخـــــصیة هـــــذا النبـــــي أو . وملامـــــح وجـــــوههم

وتحلیـــل موقفـــه تجـــاه هـــذا ، اك فـــي ضـــوء هـــذا الانفعـــالذ
ــــدروس والقــــیم ، الانفعــــال ــــر وال ــــمّ اســــتخلاص العب ومــــن ث

. التربویة المستفادة
التــي الكیفیــة إلـىویـأتي هــذا البحـث بهــدف التعــرف 

عنــد مــن خلالهــا تحــدث القــرآن الكــریم عــن انفعــال الغــضب
رد و ، ومـــــدى ارتبـــــاط ذلـــــك بموضـــــوع العـــــصمة، الأنبیـــــاء

مثـــل إلقـــاء ، الـــشبهات التـــي أثیـــرت حـــول بعـــض المواقـــف
ومغاضــــبة یــــونس ، للألــــواح وهــــو غــــضبانموســــى 
 . ویزیــد مــن أهمیــة هــذا البحــث مــا حــواه مــن لفتــات

وقـــیم تربویـــة مـــستفادة مـــن انفعـــال الغـــضب عنـــد الأنبیـــاء 
وفـي حیـاة الـدعاة ، خاصـة فـي واقـع الأمـة، علـیهم الـسلام

. نـوالمربی
: هذا البحث الإجابة على التساؤلات الآتیةویحاول

مــــا مــــدى اهتمــــام القــــرآن الكــــریم بموضــــوع الانفعــــالات-١
؟النفسیة عند الأنبیاء علیهم السلام

كیــــــف تطـــــــرق القـــــــرآن الكـــــــریم لموضـــــــوع الغـــــــضب -٢
؟كانفعال نفسي عند الأنبیاء علیهم السلام

كیـــــف عـــــالج القـــــرآن الكـــــریم بعـــــض المواقـــــف التـــــي -٣
؟صمةظاهرها یعارض الع

مــا القــیم التربویــة التــي یمكــن استخلاصــها مــن مواقــف-٤
؟الأنبیاء علیهم السلام في حال الغضب

ویدور هذا البحث في نطاق موضوع الغضب عنـد 
ولا ، الأنبیـــاء علـــیهم الـــسلام مـــن خـــلال القـــصص القرآنـــي

وسـیُكتفى فیـه بدراسـة ، یهدف هذا البحث إلـى الاستقـصاء
ــــتم مــــن خ، نمــــاذج مختــــارة ــــائج ی ــــى النت لالهــــا التوصــــل إل

. المطلوبة

:
 

::
أصــــل ، والبــــاء، والــــضاد، الغـــین": قـــال ابــــن فــــارس

ة وقوة الـصخرة : إن الغـضبة: یقـال. صحیح یدل على شدّ
ــــــصلبة ــــــالوا. ال ــــــه اشــــــتق الغــــــضب: ق ــــــه اشــــــتداد ، ومن لأن
.)١("السخط

وهـذا .)٢("نقـیض الرضـا"بــ: وعرّف ابن منظور الغضب
، التعریف هو نفـس تعریـف ابـن فـارس فـإن نقـیض الرضـا

ة السخط، هو السخط . أو شدّ
بُ هــــو ــــضْ وهــــذا . )٣("الأحمــــر الــــشدید الحمــــرة":والغَ

اللــون هــو فــي الغالــب مــا یظهــر علــى وجــه الغــضبان حــین 
جـاء . صاحب بشرة بیـضاءیشتّد غضبه، وخاصة إذا كان 

: في الحدیث عن عمرو بن شعیب عـن أبیـه عـن جـده قـال
علـــى أصـــحابه وهـــم یختـــصمون فـــي خـــرج رســـول االله "

. )٤("فكأنما یفقأ فـي وجهـه حـب الرمـان مـن الغـضب. القدر
ة احمــــرار وجهـــه عنــــد الغـــضب فــــشبّه هــــذا . وهـــذا مــــن شـــدّ

. الاحمرار بفقء حب الرمان في وجهه
فقد اختلفت تعریفـات العلمـاء للغـضب، :حاً أمّا اصطلا

لكنها بمجموعها لا تخرج عن نطاق وحـدود اخـتلاف التنـوع، 
فكـل التعریفــات الاصــطلاحیة لــه تــصب فــي معنــى واحــد، لا 

: فقــد عرفــه الغزالــي بأنــه. یختلــف كثیــراً عــن معنــاه فــي اللغــة
: وعرفـــه الثعـــالبي بأنـــه. )٥("غلیـــان دم القلـــب بطلـــب الانتقـــام"
. )٦("ان القلب بسبب ما یؤلمغلی"

وهــذه المعــاني وغیرهــا ممــا ذكــر فــي تعریــف الغــضب
یعبــر عنهــا بــشكل دقیــق حــدیث أبــي ســعید الخــدري عــن 

ن الغضب جمـرةٌ فـي قلـب ابـن آدم": قالالنبي  ٕ ، ألا وا
. )٧("وانتفاخ أوداجه، أما رأیتم إلى حمرة عینیه

: :
عــرّف علمــاء الــنفس الغــضب بتعریفــات قریبــة جــداً 

فـــوا الغـــضب . مـــن تعریفـــات علمـــاء اللغـــة والـــشرع فقـــد عرّ
، حالـــــة انفعالیـــــة تتحـــــدد بوجـــــود إثـــــارة فـــــسیولوجیة": بأنـــــه

شـعور قـوي بعـدم "هـو : وقیل. )٨("وعنصر إدراكي معرفي
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إلــى یــؤدي، موجــهٌ نحــو شــخص مــا أو شــيء مــا، الرضــا
أو إلـــى أي ، للــشخص المعنــيتــسبیب الأذى أو الإزعــاج 

بهـــدف الحمایـــة مـــن التعـــرض لمثـــل ، شـــخص یهمـــه أمـــره
. )٩("هذه الحالة في المستقبل

وتقـــــول الــــــدكتورة ســــــهام كیـــــالي فــــــي بیــــــان حقیقــــــة 
یــشوه الإدراك ویعطــل ، هــو انفعــال ثــائر هــائج": الغــضب

ویـــــــشل ســـــــیطرة الإرادة علـــــــى ، التفكیـــــــر الـــــــسلیم المـــــــنظم
وینـدفع إلـى ضـروب ، ام مـن الفـردفیفلـت الزمـ، التصرفات

ــــــر  ــــــصبیاني أو البــــــدائي أو الهمجــــــي غی مــــــن الــــــسلوك ال
، فیعمــي صــاحبه عــن رؤیــة كثیــر مــن الحقــائق، المهــذب

ولا یتــیح لـــه الهـــدوء والتأمـــل اللازمــین للتفكیـــر الـــسلیم فـــي 
فهـو ، أو الـرد علـى أیـة مـشكلة اعتراضـیة، اتخاذ أي قرار

لفكــر المــنظم والــسلوك بــذلك العــدو الكبیــر للعقــل الــسلیم وا
. )١٠("السوي

: والملاحظ من هذه التعریفات ما یأتي
. انسجامها مع التعریف اللغوي والشرعي للغضب-١
ــــةٌ تطــــول أو -٢ ــــةٌ مؤقت ــــةٌ انفعالی بیــــان أن الغــــضب حال

. تقصر وتقوى أو تضعف حسب المؤثر
أنّ هــــذا الانفعـــــال لـــــیس بالــــضرورة أن یكـــــون ســـــیئاً -٣

نمــا یكــون كــذل، ومــذموماً  ٕ ك إذا خــرج بــصاحبه عــن وا
. وأدى إلى التعدي على الآخرین، دائرة العقل

: :
ولذا ، وقد یكون مذموماً ، ممدوحاً الغضب قد یكون 

: یمكن أن نقسمه إلى قسمین رئیسین

: غضب االله : القسم الأول
علــى وهــو صــفة مــن صــفات الفعــل الثابتــة لــه 

فمـن الكتـاب ، ثبتـت بالكتـاب والـسنّة، )١١(الوجه اللائـق بـه
ــنَّمُ : قولــه تعــالى هَ هُ جَ ــزَآؤُ ــداً فَجَ ــاً مُّتَعَمِّ ن مِ ؤْ ــلْ مُ ــن یَقْتُ مَ وَ

اباً  ــذَ ــهُ عَ ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ نَ لَعَ ــهِ وَ لَیْ ــهُ عَ بَ اللّ ــضِ ــا وَغَ یهَ ــداً فِ الِ خَ
یمــــاً  ومــــن الــــسنّة، مــــا ثبــــت فــــي حـــــدیث . ]٩٣: النــــساء[عَظِ

ما یفـــزع النـــاس إلـــى الأنبیـــاء، یطلبـــون الـــشفاعة الطویـــل عنـــد
ربــــي قــــد إن: "مـــنهم الــــشفاعة، فكـــل نبــــي یأتونـــه یقــــول لهـــم

بـیغضب قبله مثله، ولن یغضغضباً لمالیومغضب

. )١٢("بعده مثله

: )١٣(ویقسم إلى قسمین: غضب الإنسان: القسم الثاني
الــذي یكــون ، وهــو الغــضب الــدنیوي: غــضب مــذموم-١

نمــا . فــي غیــر الحــق ٕ یتجــاوز فیــه ، یكــون لهــوى النفــوسوا
ــــه ویجــــرح الآخــــرین بكلمــــات ، فیــــشتم ویقــــذف، العبــــد بقول

ـــــة ـــــه، مؤذی ـــــه بفعل ـــــف أمـــــوال ، ویتجـــــاوز فی ـــــضرب ویتل فی
. الآخرین وأملاكهم

ذا أطلق الغضب فإنما یطلق علـى هـذا النـوع فـي  ٕ وا
ر منــــه الإســــلام أیّمــــا تحــــذیر، الأغلــــب الأعــــم ، لهــــذا حــــذّ

ـــهواعتبـــره أســـاس كـــل مـــص وســـبباً لجلـــب الـــدمار ، یبة وبلیّ
. والقتل والأعمال العدوانیة، والخراب

إن رجـــلاً : فقـــد روى البخـــاري عـــن أبـــي هریـــرة قـــال
د مـــراراً ، لا تغـــضب": قـــال: أوصـــني: قـــال للنبـــي  فـــردّ

. )١٤("لا تغضب: قال
وروى الإمــام أحمــد عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا

؟یباعـدني مـن غـضب االله مـا أنه سأل رسول االله 
. )١٥("لا تغضب": قال
، ومـن أجـل االله، وهو الذي یكون الله: غضب محمود-٢

ذا انتهكـــت محـــارم االله ٕ ویكـــون للحـــق إذا اعتـــدي علـــى . وا
، أو عرضـه، أو نفسه، الإنسان بدون وجه حق على ماله

وقـد یكـون ، فهذا الغـضب یكـون مستـساغاً شـرعاً . أو ولده
یتــصرف أثنــاء غــضبه هــذا بحــدود لكــن یجــب أن ، واجبــاً 
. وبما یوافق الحق والعدالة، دینه

ــــسلام مــــن هــــذا القــــسم  وغــــضب الأنبیــــاء علــــیهم ال
نمـــا ، فقـــد كـــانوا لا ینتقمـــون لحظـــوظ أنفـــسهم، المحمـــود ٕ وا

ــــــة ، یغــــــضبون حــــــین تنتهــــــك محــــــارم االله وســــــنأتي بالأمثل
. والشواهد على ذلك

الغـــضب مـــن : قـــال ابـــن عرفـــة": قـــال ابـــن منظـــور
ـــه محمـــود ومـــذموم ـــداخل قلـــوبهم ومن ، المخلـــوقین شـــيء ی

والمحمــود مــا كــان فــي ، فالمـذموم مــا كــان فــي غیــر الحــق
وأما غضب االله فهو إنكاره على مـن ، جانب الدین والحق

. )١٦("عصاه فیعاقبه
،فلا یُذمبني آدم،الغضب من شیمأن"والخلاصة 
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: ومعنـى ذلـك. )١٧("هولا یُمدح إلا من جهـة آثـاره ومقاصـد
طبیعیـة لـدى أن الغضب ظاهرة انفعالیـة وعاطفـة شـعوریة 

إذا تــم توجیهــه بالطریقــة الــصحیحة، الإنــسان، وهــو صــحيَّ 
ولكــن . ولــم یحــصل فیــه خــروج عــن ضــوابط الــشرع والعقــل

یـصبح الغــضب ، والقــدرة علـى الــتحكمعنـد فقــدان الـسیطرة
ة في العلاقات الإ . نسانیةمدمراً ومؤدیا إلى مشاكل جمّ

وبعـــد هـــذا التعریـــف للغـــضب عنـــد علمـــاء اللغـــة والـــشرع
ســــندخل إلــــى ، وتقــــسیمه إلــــى أقــــسامه المختلفــــة، والــــنفس

لنــرى كیــف . انفعــال الغــضب عنــد الأنبیــاء علــیهم الــسلام
وقـع مـنهم انفعـال ، ولنأخذ ثلاثة أنبیـاء؟الانفعالكان هذا

.- معلیهم السلا- الغضب وهم موسى، ویونس، وسلیمان، 

 
 

 

ذكـــــر القـــــرآن الكـــــریم انفعـــــال الغـــــضب عنـــــد بعـــــض 
الأنبیـاء علـیهم الـسلام فــي مناسـبات عدیـدة وضـمن مــشاهد 
ووقائع مختلفة، وقد كـان هـذا الانفعـال متفاوتـاً بـین الأنبیـاء 

ـــــذي حـــــسب طبیعـــــة النبـــــي وحـــــسب الواقعـــــة أو ا لمـــــشهد ال
وفــي هــذا المبحــث ســنتكلم عــن هــذا الانفعــال عنــد . واجهــه

. ثلاثة أنبیاء

::
ذكــــر القــــرآن الكــــریم انفعــــال الغــــضب عنــــد موســــى 

،ة هــذا الانفعــال فـي موضــعین اثنــین، وذكــر حجـم وشــدّ
ـــور شخـــصیة موســـى ، والآثـــار التـــي نجمـــت عنـــه كمـــا صّ

عالیةالانف .

: ملامح شخصیة موسى : أولاً 
والحـــدیث ، أشـــهر أنبیـــاء بنـــي إســـرائیلموســـى 

عنــــه وعــــن قومــــه فــــي القــــرآن الكــــریم أطــــول وأوســــع مــــن 
أنـه ومـن فـضائل موسـى . الحدیث عـن أي نبـي آخـر

لِیمـاً : قال تعالى. كلیم االله ـى تَكْ وسَ لَّـمَ اللّـهُ مُ كَ : النـساء[وَ
:قــــال تعــــالى. لعــــزم مــــن الرســــلوأنــــه مــــن أولــــي ا، ]١٦٤
 ِل نَ الرُّسُ مِ مِ لُوا الْعَزْ بَرَ أُوْ ا صَ مَ بِرْ كَ ، ]٣٥: الأحقاف[فَاصْ

نـكَ : وقال تعالى مِ یثـَاقَهُمْ وَ یِّـینَ مِ نَ النَّبِ نَا مِ ذْ ـن وَإِذْ أَخَ مِ وَ
یَمَ  ـرْ ــنِ مَ یــسَى ابْ ـى وَعِ وسَ مُ یمَ وَ ــرَاهِ . ]٧: الأحــزاب[نُّـوحٍ وَإِبْ

ــــا : برســــالاته وكلامــــه فقــــالموســــى كمــــا فــــضّل االله یَ
ـــــــالاَتِي  لَــــــى النَّـــــــاسِ بِرِسَ تُكَ عَ ـــــــطَفَیْ ــــــى إِنِّـــــــي اصْ وسَ مُ

ـــي لاَمِ بِكَ ـــه ، وصـــنعه االله تعـــالى ]١٤٤: الأعـــراف[وَ علـــى عین
نِي: فقال یْ لَى عَ نَعَ عَ لِتُصْ . ]٣٩: طه[ وَ

، أكثـر الأنبیـاء والمرسـلین انفعـالاً ویعدّ موسى 
ولعــل ذلــك یعــود . انفعــال الغــضب أو فــي غیــرهســواء فــي 

: إلى
متعــددة . الأحــداث والوقــائع التــي وقعــت لموســى -١

الجوانـــــب، متفرعـــــة الأهـــــداف، متباعـــــدة فـــــي الزمـــــان 
فمـــن حادثـــة قتـــل . والمكـــان، متغـــایرة فـــي الأشـــخاص

القبطــي، إلــى موقفــه مــع فرعــون والــسحرة، ثــم موقفــه 
م موقفـــه مــع الـــسامري، وموقفــه مـــع العبـــد الــصالح، ثـــ

. الخ... من عبادة قومه العجل 
، والتـــي طــول المــدة الزمنیــة التـــي قــضاها موســى - ٢

. كانت حافلة جداً بالأحداث والمواقف الخطیرة
ـــــصة موســـــى -٣ ـــــة الـــــصراع ق ـــــل حقیق كانـــــت تمث

ــــین  الحــــق والباطــــل، لــــذا تنوعــــت أســــالیبها وكثــــرت ب
ــــصابوني. مــــشاهدها لیــــست قــــصة موســــى : "یقــــول ال

د مــع ملــك، أو لیـــست قــصة نبـــي وفرعــون، قــصة فـــر 
كریم مع جبّار عظیم، إنما هـي قـصة تتكـرر فـي كـل 

وهــــي زمــــان ومكــــان، وتبــــرز فــــي كــــل وقــــت وحــــین، 
ـــة ألیمـــة ـــة واقعی تـــصور الـــصراع بـــین ، تـــصور حقیق

ومــا مــن شــك أن الــصراع بــین . )١٨("الحــق والباطــل
ة أحیانــــاً  ، الحــــق والباطــــل حافــــل بالانفعــــالات الحــــادّ

. خرىوالبسیطة أحیاناً أ
، طبیعـــــة القـــــوم الـــــذین كـــــان یـــــدعوهم موســـــى -٤

الــــــذین كــــــانوا یعــــــصون نبــــــیهم . وهـــــم بنــــــو اســــــرائیل
الأمــر الــذي احتــاج إلــى . باســتمرار ویخــالفون أوامــره

ة وعــــصبیة فــــي ، قــــوة فــــي الشخــــصیة لــــى حــــدّ ٕ بــــل وا
. التعامل معهم

: على عبادة قومه للعجلغضب موسى : ثانیًا
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ه تعــــــالى فــــــي ســــــورة یبــــــدأ هــــــذا المــــــشهد مــــــن قولــــــ
لاً : الأعراف جْ مْ عِ لِیِّهِ نْ حُ هِ مِ دِ ن بَعْ ى مِ مُ مُوسَ ذَ قَوْ وَاتَّخَ

یلاً  ـبِ مْ سَ یهِ دِ هُمْ وَلاَ یَهْ لِّمُ اْ أَنَّهُ لاَ یُكَ وْ وَارٌ أَلَمْ یَرَ داً لَّهُ خُ سَ جَ
ینَ  ــالِمِ ــانُواْ ظَ كَ وهُ وَ ــذُ رَأَوْ * اتَّخَ مْ وَ یهِ ــدِ ــي أَیْ ــقِطَ فَ ــا سُ لَمَّ اْ وَ

ــا  ــرْ لَنَ فِ یَغْ ــا وَ بُّنَ ــا رَ نَ مْ حَ ــلُّواْ قَــالُواْ لَــئِن لَّــمْ یَرْ ــمْ قَــدْ ضَ أَنَّهُ
ــرِینَ  اسِ ــنَ الْخَ ــونَنَّ مِ ــهِ * لَنَكُ مِ ــى إِلَــى قَوْ وسَ ــعَ مُ ــا رَجَ لَمَّ وَ

ـتُمْ  لْ جِ يَ أَعَ ـدِ ـن بَعْ ـونِي مِ تُمُ لَفْ ا خَ مَ ـسَ ئْ فاً قَـالَ بِ بَانَ أَسِ ضْ غَ
مْ وَألَْ  بِّكُ رَ رَ ـهِ قَـالَ أَمْ ـرُّهُ إِلَیْ یهِ یَجُ ذَ بِرَأْسِ أَخِ قَى الألْوَاحَ وَأَخَ

واْ یَقْتُلُـــونَنِي فَـــلاَ  ـــادُ كَ عَفُونِي وَ تـَــضْ مَ اسْ ـــنَ أُمَّ إِنَّ الْقَـــوْ ابْ
مِ  ـــــــعَ الْقَـــــــوْ ـــــــي مَ نِ لْ عَ اء وَلاَ تَجْ ـــــــدَ ـــــــيَ الأعْ تْ بِ مِ ـــــــشْ تُ

ینَ  . ]١٥٠–١٤٨: الأعراف[الظَّالِمِ
: ي فقولــــه تعــــالى فــــي ســــورة طــــهأمـــا الموضــــع الثــــان

 ُّرِي ـلَّهُمُ الـسَّامِ كَ وَأَضَ ـدِ عْ ـن بَ كَ مِ مَ نَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْ * قَالَ فَإِ
مِ أَلَــمْ  ــا قَـوْ ــفاً قَـالَ یَ بَانَ أَسِ ـضْ ــهِ غَ مِ ــى إِلَـى قَوْ وسَ ـعَ مُ فَرَجَ

ـدُ أَمْ أَ  عَهْ مُ الْ كُ لَـیْ ناً أَفَطَالَ عَ سَ داً حَ مْ وَعْ بُّكُ مْ رَ كُ دْ رَدتُّـمْ أَن یَعِ
ي  دِ لَفْتُم مَّوْعِ مْ فَأَخْ بِّكُ بٌ مِّن رَّ ضَ مْ غَ كُ لَیْ لَّ عَ ـا * یَحِ قَالُوا مَ

مِ  ـةِ الْقَـوْ ینَ زَاراً مِّـن زِ ـا أَوْ لْنَ مِّ نَّا حُ لَكِ نَا وَ لْكِ كَ بِمَ دَ وْعِ لَفْنَا مَ أَخْ
رِيُّ  لِكَ أَلْقَـــى الـــسَّامِ ـــذَ فْنَاهَا فَكَ ـــ* فَقَـــذَ جْ ـــمْ عِ رَجَ لَهُ لاً فَـــأَخْ

ـــــى  وسَ ِٕلَــــهُ مُ ـــــمْ وَا كُ ا إِلَهُ ــــذَ ــــوَارٌ فَقَـــــالُوا هَ داً لَـــــهُ خُ ــــسَ جَ
يَ  . ]٨٨–٨٥: طه[فَنَسِ

ففــي هــذین الموضــعین مــن هــذا المــشهد یبــین الحــق 
ما یلي :
الــذي أدّى إلــى انفعــال الغــضب ) المــؤثر(الــسبب أو .١

. عند موسى 
. حجم الغضب وشدته عند موسى .٢
. ذا الغضبالآثار الناجمة عن ه.٣

وســـأذكر بإیجـــاز بعـــض التفـــصیلات الـــضروریة المتعلقـــة
: بهذه القضایا الثلاث

الــذي أدّى إلــى انفعــال الغــضب ) المــؤثر(الــسبب أو )١
: عند موسى 

أن الـــسبب المباشـــر والمـــؤثر الحقیقـــيیـــذكر المـــولى 
هـو اتخـاذ الذي أدّى إلى انفعال الغضب عند موسى 

ــذَ : عبدونــه ویعكفــون علیــه قــال تعــالىقومــه عجــلاً ی وَاتَّخَ

ـوَارٌ  داً لَّـهُ خُ ـسَ لاً جَ جْ مْ عِ لِیِّهِ نْ حُ هِ مِ دِ ن بَعْ وسَى مِ مُ مُ قَوْ

. ]١٤٨: الأعراف[
نمـــا نـــسب اتخـــاذه ": یقـــول أبـــو الـــسعود فـــي تفـــسیره ٕ وا

ـــیهم وهـــو فعلـــه إمـــا لأنـــه واحـــد مـــا لأنهـــم رضـــوا بـــه ، إل ٕ وا
مــا لأن، فكــأنهم فعلــوه ٕ المــراد بالاتخــاذ اتخــاذهم إیــاه إلهــا وا

حداثه ٕ . )١٩("لا صنعه وا
وقــد ذكــر االله سـبـحانه أن الــذي قــام بهــذا الــدور الإجرامــي

ـــال ســـبحانه ـــسامري ق رِيّ : هـــو ال لـَّهُمُ الـــسَّامِ ــ ]٨٥: طـــه[وَأَضَ
ضــافة االله ســبحانه القــوم إلــى موســى  ٕ مُ هكــذاوا ــوْ قَ

ــى وسَ لتــي أجراهــا االله علــى تــذكیرا لهــم بتلــك الآیــات ا"مُ
تلــك الآیــات التــي لــم یكــن لهــم منهــا عبــرة أو عظــة، یدیــه
وأنـه مـا كـان ، واسـترذال لعقـولهم، وفي هذا توبیخ لهم... 

لقـــــوم ینتـــــسبون إلـــــى موســـــى الـــــذي جـــــاءهم بهـــــذا الخیـــــر 
ــــات المــــشرقة، الكثیــــر ــــك الآی ــــوا هــــذا الفعــــل ، وبتل أن یفعل

. )٢٠("المنكر الذي فعلوه
و إســـرائیل هـــذا العجـــل فـــي غیـــاب موســـىوقـــد صــنـع بنـــ

وأعطــاه ، حــین ذهــب لموعــود ربــه مــدة أربعــین لیلــة
نَّــا قَــدْ : وأخبـره ربــه بمـا فعــل قومـه قــائلاً ، فیهـا الألــواح فَإِ

رِيُّ  ـــسَّامِ ـــلَّهُمُ ال كَ وَأَضَ ـــدِ ـــن بَعْ ـــكَ مِ مَ ـــا قَوْ . ]٨٥: طـــه[فَتَنَّ
لــذا ، غــضباً وأســىً فـانعكس هــذا الخبــر علــى موسـى 

هـو اتخـاذ قومـه السبب الحقیقي لغضب موسى فإن
وهـــذا الغـــضب مـــن القــــسم ، عجـــلاً یعبدونـــه مـــن دون االله

. المحمود الذي یؤجر علیه فاعله

ة انفعال الغضب عند موسى )٢ : حجم وشدّ
یـذكر المـولى ســبحانه أن الغـضب عنـد موســى 

ــه، بلــغ أعلــى درجاتــه ــر عــن ذلــك بقول ــعَ : وعبّ ــا رَجَ لَمَّ وَ
ـفاً  بَانَ أَسِ ـضْ ـهِ غَ مِ وسَى إِلَـى قَوْ فحـین . ]١٥٠: الأعـراف[مُ

إلــى قومــه، بعــد إعــلام االله لــه بمــا حــصل رجــع موســى 
ـــــادة العجـــــل، غـــــضب موســـــى  غـــــضباً معهـــــم مـــــن عب

. وامتزج غضبه بالحزن والأسى، شدیداً 
الغـضب انفعــال الــنفس وهیجــان ": یقـول ابــن عاشــور

ـــــسوؤها ـــــشأ عـــــن إدراك مـــــا ی ـــــسخطها دون خـــــوفو ، ین ، ی
والأسـف انفعـال للـنفس ینـشأ عـن . والوصف منه غـضبان
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إدراك مــا یحزنهـــا ومــا تكرهـــه مـــع إنكــار الخـــاطر، والوصـــف
ف ، وقد اجتمـع الانفعـالان فـي نفـس موسـى . منه أسِ

فانفعالــه المتعلــق بحالــة ، لأنــه یــسوؤه وقــوع ذلــك فــي أمتــه
وهــو فــي مناجــاة ، وهــو أیــضا یحزنــه وقــوع ذلــك، غــضب

فــإذا ، االله عــن قومــهاالتــي یأمــل أن تكــون ســبب رضــاالله
. )٢١("بهم أتوا بما لا یرضي االله ولذلك انكسر خاطره

فـــابن عاشـــور یؤكـــد حــــصول انفعـــالین عنـــد موســــى 
فموســـــى ، وانفعــــال الأســــف، انفعــــال الغــــضب

ورأى بعـــد ، غـــضب حـــین أخبـــره ربـــه بعبـــادة قومـــه العجـــل
ة قومه لأنـه كـان یأمـل وحزن على حال، ذلك العجل بینهم
ممــــا ســــبّب لــــه لــــذلك انكــــسر خــــاطره. رضــــى االله علــــیهم

. انقباضاً تولد عنه شدة الحزن
. الحــزن والغــضب معــاً : الأســف": وقــال الأصــفهاني

ثـوران : وحقیقتـه، وقد یقـال لكـل واحـد منهمـا علـى الانفـراد
فمتــى كــان ذلــك علــى مــن دونــه . دم القلــب شــهوة الانتقــام

ومتــى كــان علــى مــن فوقــه انقــبض ، غــضبافــصارانتـشر
ولــــــذلك ســــــأل ابــــــن عبــــــاس عــــــن الحــــــزن ، فــــــصار حزنــــــاً 

فمــن ، واللفــظ مختلــف، مخرجهمــا واحــد: والغــضب؟ فقــال
ومـن نـازع مـن ، نازع من یقوى علیه أظهره غیظـاً وغـضباً 

. )٢٢("لا یقوى علیه أظهره حزناً وجزعاً 
الأسـف(وهذه لفتة لطیفة من الأصفهاني في جمع 

للدلالـــــة علـــــى شـــــدة . معـــــاً عنـــــد موســـــى ) والغـــــضب
. انفعال الغضب

غــضبان"قــد عــاد إلــى قومــه وعلیــه فــإنّ موســى 
. )٢٣("یبـدو انفعـال الغـضب فـي قولـه وفعلـه، أشد الغضب

ولــــیس ، ولا یــــلام علیــــه، وهــــذا الغــــضب محمــــود ولاشــــك
وغیرة على ، إنما هو اللهفغضب موسى "مخطئا فیه 

وهـو ، والكفـر والـضلال، اً للباطل والمنكرورفض، دین االله
. )٢٤("مأجور على هذا الغضب

الآثار التي نتجـت عـن انفعـال الغـضب عنـد موسـى )٣
 :

علـى قولـه وفعلـهلقد انعكـس الغـضب عنـد موسـى 
: ونتج عنه ثلاثة أمور هي

قــال تعــالى علــى لــسان : التــوبیخ والإنكــار علــى قومــه. أ
ا خَ  :موســى  ــسَمَ ــرَ بِئْ ــتمُْ أَمْ لْ جِ يَ أَعَ ــدِ ــن بَعْ ــونِي مِ لَفْتمُُ

ــمْ  بِّكُ أي بــئس خلافــة : "یقــول رشــید رضــا. ]١٥٠: الأعــراف[رَ
خلفتمونیهـــا مـــن بعـــد ذهـــابي عـــنكم إلـــى مناجـــاة الـــرب تعـــالى 
ـتُكم التوحیـد وكففـتكم  من بعـد مـا كـان مـن شـأني معكـم أن لقّنْ

فـــاء فكـــان الواجـــب علـــیكم أن تخلفـــوني، باقت... عـــن الـــشرك 
إذ صـــنعتم لكـــم صـــنماً . ولكـــنكم خلفتمـــوني بـــضدها. ســـیرتي

وفیـــــه تعـــــریض ، عـــــامفـــــالتوبیخ ... كأصـــــنام أولئـــــك القـــــوم 
لقولــه . )٢٥("لأنــه جعلــه خلیفتــه فــیهمخــاص بهــارون 

ي :تعـالى مِ ـي قَـوْ ـي فِ نِ لُفْ ونَ اخْ ـارُ یـهِ هَ قَالَ مُوسَى لأَخِ وَ
دِ  ـــسِ فْ ــبِیلَ الْمُ ـــعْ سَ ــلِحْ وَلاَ تَتَّبِ وقـــال . ]١٤٢: الأعــراف[ینَ وَأَصْ

قَـالَ یَـا : منكـراً علـى قومـهتعـالى علـى لـسان موسـى
ـدُ أَمْ  هْ مُ الْعَ كُ لَـیْ ناً أَفَطَـالَ عَ ـسَ ـداً حَ ـمْ وَعْ بُّكُ مْ رَ كُ دْ مِ أَلَمْ یَعِ قَوْ

ي ــدِ لَفْتمُ مَّوْعِ ــمْ فَــأَخْ ــن رَّبِّكُ ــضَبٌ مِّ كُمْ غَ لَــیْ ــلَّ عَ أَرَدتُّــمْ أَن یَحِ

اسـتفهام فیـه معنـى الإنكـار علـیهم، : "قال المیداني. ]٨٦: طه[
إذ لــم یــستجیبوا لمــا أمــرهم بــه مــن اتباعــه، ســائرین علــى أثــره 

ـــــه هـــــارون ـــــادة أخی ـــــة فموســـــى . )٢٦("بقی ـــــي حال وهـــــو ف
غــضب قــام بتــوبیخ قومــه، والإنكــار علــیهم، وهــذا یــدل علــى 

. الغضب والأسفرجاحة عقله حتى وهو في حالة 
ـــواح وف. ب ـــةإلقـــاء الأل ـــرب مكتوب قـــال : یهـــا شـــریعة ال

ـــوَاحَ : تعـــالى قَـــى الألْ وهـــذه الحركـــة ، ]١٥٠: الأعـــراف[وَألَْ
ة انفعـــال الغـــضب مـــن موســـى  فهـــذه "تـــدل علـــى شـــدّ

الألــواح هــي التــي كانــت تحمــل كلمــات ربــه، وهــو لا یلقیهــا 
وهـذا الغـضب الـذي . )٢٧("إلا وقد أفقده الغضب زمـام نفـسه
حــین رآهــم یعكفــون علــى أفقــده زمــام نفــسه، إنمــا حــصل لــه

حــین أخبــره ربــه بمــا فموســى غــضب . رأســهبعینیــهالعجــل 
ـلَّهُمُ فعل قومه  كَ وَأَضَ ـدِ عْ ـن بَ ـكَ مِ مَ نَّـا قَـدْ فَتَنَّـا قَوْ قَـالَ فَإِ
رِيُّ  ـفاً * السَّامِ بَانَ أَسِ ـضْ هِ غَ مِ عَ مُوسَى إِلَى قَوْ : طـه[فَرَجَ

آهـم حـین ر ، لكنّ هـذا الغـضب أخـذ منحـىً آخـر. ]٨٦-٨٥
ویؤید ذلك ما رواه الحـاكم فـي . رأسه یقومون بذلكهبعینی

قـــال : المـــستدرك عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال
،یـرحم االله موسـى لـیس المعـاین كـالمخبر": رسول االله 

قـخبّره ربه أن قومه فتنوا بعده فلم یل
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. )٢٨("فلما رآهم وعاینهم ألقى الألواح. الألواح
لقـــاؤه الألـــوا ٕ ة الغـــضبوا ، والحـــزن، ح نـــاتج عـــن شـــدّ

: قــــال القاســــمي عنــــد قولــــه تعــــالى. والانفعــــال، والأســــف
 َوَألَْقَى الألْوَاح :"نّمـا ألقاهـا ٕ لمـا لحقـه مـن فـرط ، وا

ــا فإنــه ، الدهــشة عنــد رؤیتــه عكــوفهم علــى العجــل لمّ
ــــل ــــزل مــــن الجب ــــتهم، ن ، اتقّــــد غــــضبه... ودنــــا مــــن محلّ
ــــةً ل، فألقاهــــا غــــضباً الله وكــــان هــــو فــــي نفــــسه ، دینــــهوحمیّ

، وكــــان هــــارون ألــــین منــــه جانبــــاً . حدیــــداً شــــدید الغــــضب
ثـم ": وقـال ابـن عاشـور. )٢٩("ولذلك كان محبّبـاً إلـى قومـه

أو أثـــراً مـــن ، إن إلقـــاءه إیاهـــا إنمـــا كـــان إظهـــاراً للغـــضب
ومــا . لمـا شــاهدهم علـى تلــك الحالـة، آثـار فـوران الغــضب

إذ ، علــى هــذا المعنــىذكــر القــرآن ذلــك الإلقــاء إلا للدلالــة
. )٣٠("لیس فیه من فوائد العبرة في القصة إلا ذلك

قــال : وجــرّه إلیــه، ورأســهالأخــذ بلحیــة هــارون . ج
ــهِ : تعــالى ــرُّهُ إِلَیْ یــهِ یَجُ ــرَأْسِ أَخِ ــذَ بِ . ]١٥٠: الأعــراف[وَأَخَ

ــنَ أُمَّ  :وقـال ســبحانه علــى لـسان هــارون ــا ابْ قَــالَ یَ
یَ  ذْ بِلِحْ يلاَ تَأْخُ بعـد فموسى . ]٩٤: طه[ تِي وَلاَ بِرَأْسِ

وهـو فـي غـضب شـدید وحـزن ، إلقائه الألواح إلـى الأرض
وأمـسك بـشعر رأسـه ولحیتـه وأخـذ ، اتجه نحو أخیه، مریر

ر فـي الإنكـار ، یجرّه إلیه ظناً منه أن أخاه هارون قد قـصّ
. )٣١("وهي حركة تدل على شدة الانفعال". على قومه

یــــهِ : يقــــال البقــــاع ــــرَأْسِ أَخِ ــــذَ بِ أي بــــشعرهوَأَخَ
 ِـه رُّهُ إِلَیْ علامـاً لهـم بـأن ، أي بنـاء علـى أنـه قـصّریَجُ ٕ وا

ــــه مبلغــــا یجــــلّ عــــن  ــــغ من ــــد بل الغــــضب مــــن هــــذا الفعــــل ق
وخـلال هـذه . )٣٢("الوصف، لأنه اجتثاث للدین من أصـله

: بــشدة قــائلاً یعنّــف هــارون الحركــة بــدأ موســى 
 َــــا م ونُ مَ ــــارُ ـــا هَ ــــلُّوا یَ ــــتَهُمْ ضَ أََیْ ــــكَ إِذْ ر أَلاَّ تَتَّــــبِعَنِ * نَعَ

ــرِي یْتَ أَمْ ــصَ لأخیــه ونــداء موســى . ]٩٣- ٩٢: طــه[أَفَعَ
، یـــدل علـــى أن )یـــا أخـــي(بـــدل ) یـــا هـــارون(هـــارون 

بحیـــث ذكـــره انفعـــال الغـــضب كـــان قـــد ملـــك زمـــام نفـــسه، 
دون الإشــارة إلــى الرابطــة التــي تربطــه بــه ، باســمه المجــرد

. خوّةوهي الأ
 ::

: ملامح شخصیة یونس : أولاً 
نبـي كـریم، ورد ذكـره فـي القـرآن الكـریم سـت یونس 

مــا : "الرســول قــال فیــه . وســمّیت ســورة باســمه. )٣٣(مــرات
. )٣٤("متــّـىینبغــي لعبــد أن یقــول إنــي خیــر مــن یــونس بــن 

قــــال ن مائــــة ألــــف أرســــله االله إلــــى قومــــه وكــــانوا أكثــــر مــــ
یـدُونَ : سبحانه ـةِ ألَْـفٍ أَوْ یَزِ ئَ لْنَاهُ إِلَـى مِ سَ : الـصافات[وَأَرْ

. فدعاهم إلى االله وذكّرهم ونصحهم. ]١٤٧
: من أبرز ملامح شخصیته 

ــــات عــــدم قدرتــــه . ١ ــــل مهمّ علــــى الــــصبر فــــي تحمّ
إن یــونس : "یقــول ســید قطــب. الــدعوة ومــشقّاتها

الرسالة، فضاق صدراً بـالقوم، لم یصبر على تكالیف
ویقـــــول . )٣٥("وألقــــى عـــــبء الـــــدعوة وذهــــب مغاضـــــباً 

ــــاس إذن كــــان مــــن یــــونس : "الــــدكتور فــــضل عبّ
أولئـــك الـــذین أعـــدّهم االله لیقـــودوا هـــذه القافلـــة البـــشریة 
فــي زمــان مــن أزمنتهــا، ومكــان مــن أمكنتهــا، فكــان لا 
بـــد مـــن أن یكـــون أكثـــر تحمـــلاً، وأكثـــر تقـــبلا، وأقـــدر 

ــا لــم . التــصرف، وأجــدر بتبدیــد الــضعفعلــى  لكنــه لمّ
. )٣٦("یكن جعل االله منه درساً 

فیــونس . العجلــة فــي اتخــاذ القــرار دون تــأن أو رویّــة.٢
 فهم بالعـــذاب ولـــم یـــستجیبوا ــا دعـــا قومـــه وخـــوّ لمّ
ــل فــي الخــروج مــن عنــدهم، لــه ودون إذن مــن ، تعجّ

أن مـــن أجـــل هـــذا نبـــه االله نبیـــه محمـــدا ، ربـــه 
: قــال تعــالى. ذا التــصرف كیــونس یكــون فــي هــ

 ْــوتِ إِذ بِ الْحُ احِ ــصَ ــن كَ ــكَ وَلاَ تَكُ بِّ ــمِ رَ كْ ــبِرْ لِحُ فَاصْ
ظُومٌ  كْ ى وَهُوَ مَ . ]٤٨: القلم[نَادَ

ونلمـــــح هـــــذه . الـــــشعور بالـــــذنب والخطـــــأ والتقـــــصیر.٣
: الــصفة فــي شخــصیته مــن قولــه تعــالى حاكیــاً عنــه

 َــاتِ أَن لاَّ إِلَــه ــي الظُّلُمَ ى فِ ــادَ انَكَ فَنَ حَ ــبْ إِلاَّ أَنــتَ سُ
ینَ  نَ الظَّالِمِ نتُ مِ .]٨٧: الأنبیاء[إِنِّي كُ

: من قومهغضب یونس : ثانیاً 
ا النُّـونِ إِذ :ویبـدأ هـذا المـشهد مـن قولـه تعـالى ذَ وَ

ـاتِ  ـي الظُّلُمَ ـهِ فَنَـادَى فِ لَیْ رَ عَ باً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْـدِ غَاضِ ذَّهَبَ مُ
ــ ینَ أَن لاَّ إِلَ ــنَ الظَّــالِمِ نــتُ مِ ــي كُ انَكَ إِنِّ حَ ــبْ * هَ إِلاَّ أَنــتَ سُ

mailto:�@�H
mailto:k@L
mailto:@P


...................................................... 

 ١٩٢

نِینَ  مِ ـؤْ ـي الْمُ لِكَ نُنجِ ـذَ كَ نَ الْغَمِّ وَ نَاهُ مِ یْ نَجَّ نَا لَهُ وَ بْ تَجَ فَاسْ

فهذا المشهد یكـشف الـستار عـن انفعـالي . ]٨٨- ٨٧: الأنبیـاء[
لكـن الـذي یهمنـا فـي هـذا . الغضب والنـدم عنـد یـونس 

فمـــا الـــذي أغـــضب یـــونس . انفعـــال الغـــضبالمطلـــب هـــو 
 ؟ وهل هذا الغضب له ما یبرره؟

فحـــین دعـــاهم ، مـــن قومـــهلقـــد غـــضب یـــونس 
إلــى االله تعــالى وحــذّرهم مــن غــضبه وعقابــه، أبــوا الاســتجابة 

وا على كفرهم وعنادهم،  ، وتمرّدهم وطغیـانهملدعوته، وأصرّ
فخـــــرج مـــــن بـــــین أظهـــــرهم مغاضـــــباً ، فتوعـــــدهم بالعـــــذاب

. )٣٧(لهم
ــه تعــالى ا النُّــونِ : وقول ذَ :والنــون. هــو یــونس وَ

، فتــرة مــن الــزمنالــذي الــتقم یــونس )٣٨(هــو الحــوت
ذنــــه ٕ ــــوَ : قــــال تعــــالى. بــــأمر االله وا ــــوتُ وَهُ ــــهُ الْحُ تَقَمَ فَالْ

لِیمٌ  . ]١٤٢: الصافات[مُ
ــباً : وقولــه تعــالى غَاضِ ــبَ مُ اختلــف أهـــل . إِذ ذَّهَ

: فیها على أقوال ثلاثة هيالتفسیر
وهــــــو مــــــن ، غــــــضبان: مغاضــــــباً بمعنــــــى: القــــــول الأول

نحــــو قولــــك عاقبــــت ، المفاعلــــة التــــي لا تقتــــضي اشــــتراكاً 
ـــه اســـتعمل هنـــا . وشـــارفت الأمـــر، وســـافرت، اللـــص وكأن

لـــــشدة شـــــكیمتهم " وغـــــضبه كـــــان علـــــى قومـــــه . للمبالغـــــة
وهـذا الـذي . )٣٩("وتمادي إصرارهم مع طول دعوتـه إیـاهم

حه ابن الجوزير  . )٤١(والآلوسي، )٤٠(جّ
أغـضبهم ، مغاضـباً لقومـه: مغاضباً بمعنى: القول الثاني

فهم حلــول العــذاب وأغــضبوه حــین دعــاهم ، بمفارقتــه وتخــوّ
ـــوه ـــم یجیب وهـــي مـــن . فأوعـــدهم بالعـــذاب، إلـــى االله مـــدة فل

ــــــي تقتــــــضي اشــــــتراكاً  حــــــه . المفاعلــــــة الت ــــــذي رجّ وهــــــذا ال
مـــــــــــن المعاصـــــــــــرین و . )٤٣(والقاســـــــــــمي، )٤٢(الزمخـــــــــــشري

. )٤٥(والدكتور فضل عباس، )٤٤(الشعراوي
أي مغاضــباً . مغاضــباً لربــه: مغاضــباً بمعنــى: القــول الثالــث

. أي مـــن أجلـــك، كمـــا تقـــول غـــضبت لـــك. مـــن أجـــل ربـــه
ـــــصيوالمـــــؤمن یغـــــضب الله  وهـــــذا قـــــول ابـــــن . إذا عُ

مسعود من الصحابة، وقول الحسن وابن جبیر من التابعین
. )٤٧(والقرطبي، )٤٦(حه الطبريوهو القول الذي رجّ 

ویمكن الجمـع بـین هـذه الأقـوال الثلاثـة علـى النحـو 
غـــضب مــن عـــدم اســـتجابة قومـــه إن یـــونس : التــالي

وحـصل بینـه ، ومـن أجـل االله، فكان غضبه الله. لدعوة االله
ــده لهـــم بالعــذاب وخـــرج ، وبــین قومــه مغاضـــبة بــسبب توعّ

كلمــــة ففــــسّر كــــل فریــــق. مــــن عنــــد قومــــه وهــــو غــــضبان
فـــــي مراحلـــــه مغاضـــــبا مـــــن خـــــلال غـــــضب یـــــونس 

، وعنـــد خروجـــه مـــن عنـــدهم، عنـــد منـــاظرة قومـــه. الـــثلاث
. وعند عدم أخذه الإذن من االله في الخروج

، كــان اللهوهــذا المــشهد بــیّن أن غــضب یــونس 
. وكرهــاً وبغــضاً لعبــادة الأصــنام التــي أصــرّ علیهــا قومــه

جــه مــن عنـــد فـــي ســرعة خرو كمــا بــیّن خطــأ یــونس 
: ولذا طلب المغفرة من ربه قـائلا. قومه دون إذن من ربه

 َین ـــالِمِ ـــنَ الظَّ نـــتُ مِ ـــي كُ انَكَ إِنِّ حَ ـــبْ ـــهَ إِلاَّ أَنـــتَ سُ لاَّ إِلَ

ل وهذا الخروج السریع لیونس . ]٨٧: الأنبیاء[ من عجّ
فمـا إن خـرج یـونس . توبة قومه، ورجوعهم إلى االله سـبحانه

العـذاب واقـع بهـم ، وتحققـوا أن مغضباً من عند قومـه
، وأنعــــامهم، خرجــــوا إلــــى الــــصحراء بأطفــــالهم"، لا محالــــة
ثـم تـضرعوا إلـى . وفرّقوا بین الأمهات وأولادها، ومواشیهم

یَـةٌ : قـال تعـالى. )٤٨("وجأروا إلیهاالله  انَـتْ قَرْ فَلَـوْلاَ كَ
ــا  ــونُسَ لَمَّ مَ یُ ــا إِلاَّ قَــوْ انُهَ ــا إِیمَ هَ ــتْ فَنَفَعَ نَ نَا آمَ فْ ــشَ ــواْ كَ نُ آمَ

ــاهُمْ إِلَــى  نَ تَّعْ مَ یَا وَ ــاةَ الــدُّنْ یَ ــي الْحَ ــزْيِ فِ ابَ الخِ ــذَ هُمْ عَ ــنْ عَ
ینٍ  . ]٩٨: یونس[حِ

یونسعندالغضبانفعالعننتجتالتيالآثار: ثالثاً 
:

قولهعلىیونسعندالغضبسـانعكلقد
: هيأمورثلاثةعنهونتجوفعله

:تعالىقال:الوطنعنالارتحالوسرعةالهرب-١
 َحُ ـإِذْ أَب شْ أي؛ ]١٤٠: الصافات[ونِ ـقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَ

دةـشعلىتدلالسرعةوهذهالهربوهذا، )٤٩(هرب
حصلتالتيفالمغاضبة، یونسعندالغضبانفعال
منوالخروجالارتحالیستعجلجعلتهقومهوبینبینه

استجلبأنهإلىإشارة) "ضبامغا: (تعالىقولهففي، وطنه
بدونالقراراتخاذفيوالعجلة. )٥٠("واستعجلهاالمغاضبة
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الذيوهذا، شدیدانفعالحصولعنتنمتأنأوترو
. لیونسحصل

قال: ومشقاتهالسفرتبعاتتحملفيالمشاركة-٢
ینَ :تعالى ضِ حَ دْ نْ الْمُ انَ مِ اهَمَ فَكَ ؛]١٤١: الصافات[فَسَ

، )٥١("المغلوبینمنفكانالسفینةركابمعاقترع"أي
ابشاركفیونس ولموآلامهمهمومهمالسفینةركّ

فضلااجتماعيكرجلمهامهممارسةعنالغضبیثنه
فيالركّابیونسفمشاركة، مرسلاً اً نبیكونهعن

م ـقدرته على التحكعلىدلتفیهاومساهمتهالقرعة
فيمستویاتهنىأدإلىوصلالغضبأنو ، في غضبه

. المرحلةهذه
:والخطأوالتقصیربالذنبوالاعترافالنفسلوم-٣

ینَ :تعالىقال بِّحِ سَ نْ الْمُ انَ مِ : الصافات[فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَ
ذكرالحوتالتقمهحینیونسأنلولا"أي؛ ]١٤٣
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ :تعالىلاوق. )٥٢("لذنبهواستغفر، ربه

عَثوُنَ إِلَى یَ  مِ یُبْ ویكون، لهعقوبة"أي؛ ]١٤٤: الصافات[وْ
رـذكولقد. )٥٣("القیامةیومإلىلهقبراالحوتبطن
:قائلابذنبهالصریحیونساعترافالكریمالقرآن
 انَكَ إِنِّي حَ اتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْ ى فِي الظُّلُمَ فَنَادَ
ن ینَ ـكُ نَ الظَّالِمِ أنعلىدلـیوهذا. ]٨٧: بیاءالأن[تُ مِ

خطأهبسببكانلهالحوتالتقامأنشعریونس
. غضبهوسرعة

::
: ملامح شخصیة سلیمان : أولاً 

وهـــو ، نبـــي مـــن أنبیـــاء بنـــي إســـرائیلســـلیمان
مَ : قال تعـالى. ابن داود  لَیْ ودَ سُ اوُ نَا لِدَ بْ وَهَ مَ انَ وَ نِعْ

ــدُ إِنَّــهُ أَوَّابٌ  ــم ورث عــن أبیــه داود . ]٣٠: ص[الْعَبْ العل
ودَ : قــال تعــالى. )٥٤(والملــك اوُ انُ دَ مَ ــلَیْ رِثَ سُ وَ : النمــل[وَ

، والإنـس، والـریح، والطیـر. ]١٦ ر االله سبحانه له الجنّ . وسخّ
رَ :قــال تعــالى. وعلّمــه لغــة الطیــر والحیــوان ــشِ حُ لَیْمَانَ وَ ــسُ لِ

نُــ ــونَ جُ ــمْ یُوزَعُ ــرِ فَهُ نــسِ وَالطَّیْ ِْ ــنِّ وَالإ ــنَ الْجِ : النمــل[ودُهُ مِ
رهِِ : وقـــال تعـــالى. ]١٧ ـــأَمْ ـــرِي بِ یحَ تَجْ ـــهُ الـــرِّ نَا لَ رْ خَّ ـــسَ فَ

ابَ  یْثُ أَصَ اء حَ وَّاصٍ * رُخَ لَّ بَنَّاء وَغَ ینَ كُ : ص[وَالشَّیَاطِ
لــك عظــیمٌ . ]٣٧-٣٦ . لــم یكــن لأحــد مــن بعــده، فكــان لــه مُ
ـرْ لِـي ل تعالى حاكیا دعوة سلیمان قا فِ قَـالَ رَبِّ اغْ

ـــكَ أَنـــتَ  ي إِنَّ ـــدِ ـــنْ بَعْ ـــدٍ مِّ َحَ ـــي لأِ لْكـــاً لاَّ یَنبَغِ ـــي مُ ـــبْ لِ وَهَ
. ]٣٥: ص[الْوَهَّابُ 

: من أبرز ملامح شخصیة سلیمان 
حازمـاً فــي فقـد كــان : الحـزم والعــزم فـي الأمــور.١

. زة فــي حیاتــهوهــي صــفة بــار . تــسییر أمــور مملكتــه
، ولو لم یتصف بهـا أمـام مملكـة ضـخمة مـن الإنـس

وقـــــصة . لــــضاعت هــــذه المملكــــة، والطیــــر، والجــــنّ 
وقـــــصته مــــع ملكـــــة ، )٥٥(مـــــع الهدهــــدســــلیمان 

. أعظم دلیل على حزمه، )٥٦(سبأ
شـــجاعاً فـــي ، قویـــاً فقـــد كـــان : القـــوة والـــشجاعة.٢

هــاب الجانــب، الحـق وتهدیــده . ذا ســطوة وســلطان، مُ
نُـودٍ لاَّ : أ بقولهلملكة سب جُ یَنَّهُمْ بِ ـأْتِ مْ فَلَنَ هِ ـعْ إِلَـیْ جِ ارْ

ونَ  رُ ـاغِ لَّـةً وَهُـمْ صَ ـا أَذِ نْهَ نَّهُم مِّ ـرِجَ لَنُخْ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَ

. دلیل على قوته وشجاعته. ]٣٧: النمل[
یرضــــى بالهــــدایا أو فلــــم یكــــن : العــــزّة والأنفــــة.٣

قال . ورسالتهودعوته ، مقابل دینه وعقیدتهالعطایا،
ـا : تعـالى ـالٍ فَمَ ـدُّونَنِ بِمَ انَ قَـالَ أَتمُِ ـلَیْمَ ـاء سُ فَلَمَّا جَ

ـــلْ أَنـــتُم  ـــا آتـَــاكُم بَ ـــرٌ مِّمَّ یْ مْ آتـَــانِيَ اللَّـــهُ خَ كُ یَّتِ ــــدِ هَ بِ
ونَ  . ]٣٦: النمل[تَفْرَحُ

انَ : قــال تعــالى: الفهــم والعلــم والحكمــة.٤ ــلَیْمَ ــا سُ نَاهَ فَفَهَّمْ
نَا  ً آتَیْ كُلاّ لْماً وَ ماً وَعِ كْ . ]٧٩: الأنبیاء[حُ

. فكان نبیاً ملكاً ، فقد جمع االله له ذلك: النبوّة والملك.٥
ــنْ : قــال تعــالى ــدٍ مِّ َحَ ــي لأِ ــاً لاَّ یَنبَغِ لْك ــبْ لِــي مُ وَهَ

ي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ  دِ . ]٣٥: ص[بَعْ
وهــــذه الــــسمة نــــدركها مــــن خــــلال : الیقظــــة والفطنــــة.٦

، حــین تفقــد الطیــر. هــدمــع الهدقــصة ســلیمان 
افتقـاد كما ندرك من ": قال سید قطب. وافتقد الهدهد

سـمة :سلیمان لهـذا الهدهـد سـمة مـن سـمات شخـصیته
. )٥٧("الیقظة والدقة والحزم

: من الهدهدغضب سلیمان : ثانیاً 
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ــرَ : ویبـدأ هــذا المــشهد مــن قولــه تعــالى تَفَقَّــدَ الطَّیْ وَ
ـــيَ لاَ أَرَ  ـــا لِ ـــالَ مَ بِینَ فَقَ ـــائِ غَ ـــنَ الْ ـــانَ مِ ـــدَ أَمْ كَ هُ * ى الْهُدْ

لْطَانٍ  ــسُ یَنِّي بِ ــأْتِ ــهُ أَوْ لَیَ نَّ بَحَ َذْ یداً أَوْ لأَ ــدِ اباً شَ ــذَ ــهُ عَ بَنَّ ذِّ ُعَ لأَ
ینٍ  بِ ـهِ * مُّ ـطْ بِ ـا لَـمْ تُحِ طـتُ بِمَ یـدٍ فَقَـالَ أَحَ عِ ـرَ بَ یْ ثَ غَ كَ فَمَ

بَإٍ یَقِینٍ  نَ بَإٍ بِ ن سَ تُكَ مِ ئْ جِ . ]٢٢-٢٠: النمل[وَ
فهـــذا المـــشهد یكـــشف الـــستار عـــن انفعـــال الغـــضب 

وكــان هــذا الغــضب منــصبّاً علــى أحــد عنــد ســلیمان 
ولكـــن كیـــف حـــصل هـــذا الغـــضب . وهـــو الهدهـــد، جنـــوده

؟ لسلیمان 
یتفقـــد لقـــد حـــصل الغـــضب حینمـــا بـــدأ ســـلیمان 

وهذا یدل على كمال عزمه وحزمه، وحـسن تنظیمـه "الطیر 
تــدبیره بنفــسه للأمــور الــصغار والكبــار، حتــى إنــه لجنــوده، و 

لــم یهمـــل هـــذا الأمــر، وهـــو تفقـــد الطیــر، والنظـــر هـــل هـــي 
. فلــم یجــد الهدهــد)٥٨("موجــودة كلهــا، أم مفقــود منهــا شــيء

انفعــــال الغــــضب، ونــــوى معاقبــــة علــــى ســــلیمانابــــد"
ـــــثلاث المعروفـــــة ـــــذا قـــــال . )٥٩("الهدهـــــد بأحـــــد الطـــــرق ال ول

دهفحینئذ تغیّظ: "السعدي .)٦٠("علیه، وتوعّ
یداً أَوْ وقـــول ســـلیمان  ـــدِ اباً شَ ـــذَ بَنَّـــهُ عَ ذِّ ُعَ لأَ

نَّــهُ  بَحَ َذْ تقدیمــه للعــذاب والعقوبــة علــى البیــان والإیــضاح . لأَ
ــــینٍ والعــــذر لْطَانٍ مُّبِ ــــسُ یَنِّي بِ ــــأْتِ علــــى نبـــــرة دالّ . أَوْ لَیَ

. الغضب والحزم
، یــأتي فــي ان وهــذا الانفعــال الــذي حــصل لــسلیم

ســـیاق الانفعـــال الإیجـــابي، ولـــه مـــا یبـــرره حیـــث أن سیاســــة 
، من الإنس والجن والطیـر، بحاجـة إلـى  دارة مملكةٍ ضخمةٍ ٕ وا
ةٍ وحــزم، ویقظــةٍ وفطنــة، مــصحوبة بالغــضب فــي موقعــه  شــدّ

فغیـــاب الهدهـــد صـــاحب المكانـــة الخاصـــة لـــسلیمان . ومحلـــه
ــ )٦١(ر، أو صــاحب المهــام الخاصــة كمــا یــذكر ابــن كثی

ــــــي ، غیابــــــه عــــــن موقعــــــه دون إذن مــــــن الملــــــك )٦٢(والقرطب
مــــن هنــــا . ، ســــیؤدي إلــــى تــــسیّب فــــي المملكــــةســــلیمان 

. ظهر انفعال الغضب عند سلیمان 
وتهدیـده للهدهـد مـا ولیس في غضب سـلیمان 

: یتنافى مع الرفق بالحیوان وذلك للأسباب التالیة

وغیابـــه عـــن . إن الهدهـــد كـــان أحـــد جنـــود ســلـیمان . ١
موقعـــه دون إذن مـــن القائــــد قـــد یعــــرّض القائـــد والجــــیش 
ـــــاقي  ـــــیس كب ـــــه ل ـــــى المملكـــــة للمخــــاـطر، خاصـــــة أن وحت

. ولذا كان یستحق التهدید والغضب والعتاب. الجنود
ـــده بغیابـــه لكـــن إن ســـلیمان .٢ د الهدهـــد وتوعّ هـــدّ

وهـذا یـدل علـى حنكـة القائـد وحكمتـه، . أمام بـاقي الجنـود
للجنـود بالانـضباط وجیـه رسـالةٍ قویـة وذلك مـن خـلال ت

. بالتعلیمات وعدم التسیّب
لا یجـــوز النظـــر أو التعامـــل مـــع الطیـــر أو الحیـــوان .٣

ففــــي غیـــر العاقــــل كمـــا تعامــــل معهـــا ســــلیمان 
وتعـــي وظیفتهــــا وقتـــه كانـــت مــــسخرة لـــسلیمان 

فهــــي بالتــــالي معرضــــة للمــــساءلة والمحاســــبة ، جیــــداً 
. بالحق والعدل

دـعنالغضبالـانفععننتجتالتيراـالآث: ثالثاً 
سلیمان

هـقولعلىسلیمانعندالغضبانعكسلقد
: هماأمرانعنهونتجوفعله

لسانعلىتعالىقال: بالقسمالمقرونالتهدید–١
یداً أَوْ :دـالهدهمهدداسلیمان دِ اباً شَ ذَ ذِّبَنَّهُ عَ ُعَ لأَ

نَّهُ أَوْ لَیَأْتِ  بَحَ َذْ ینٍ لأَ لْطَانٍ مُّبِ سُ قال. ]٢١: النمل[یَنِّي بِ
قسموابـجفيواقعةالثلاثةالأفعالفياللام": المیداني

غیابمنغضبقدسلیمانأنعلىفدل. ويـمن
. )٦٣("متوعدافأقسمالهدهد

یدلوالحلفبالقسمالمقرونوالوعیدالتهدیدوهذا
صوتهةونبر . سلیمانتملكقدالغضبأنعلى

وعـنإیهاممع)شدیداعذابالأعذبنه(: بقولهالحادّة
، الأشدإلىالشدیدمنكالترقي")لأذبحنهأو(، ذابـالع
وصولعنتنم، )٦٤("المنیةكأستجریعالذبحفينإف

. سلیمانعندالعلیامستویاتهإلىالغضب
أَوْ : تعالىقال:القراراتخاذفيوالتأنيالتریث-٢
لْطَانٍ مُّبِینٍ لَیَأْ  هوالمبینوالسلطان. ]٢١: النمل[تِیَنِّي بِسُ
القسمبحرفقرننإ و الشق"وهذا. )٦٥("والعذرالحجة"

نماالحقیقةفيعلیهمقسمالیس ٕ ةـحقیقهـعلیالمقسموا
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. )٦٦("للتقابلسلكهافيهذاوأدخلالأولان
أنعلىیدلالآیةمنالشقهذافيالقسموعدم

أنذلكیؤكدوالذي، عندهالغضبهدأقدمانسلی
ولیسللتردیدهنا) أو(، )لیأتینيأو: (سلیمانقول

فيهي: وقیل": قالحیثالآلوسيرجحهكماللتخییر
للتردیدالثانيوفي. والذبحالتعذیببینللتخییرالأول
. )٦٧("ترىكماوهوبالسلطانالإتیانوبینبینهما

 


مـــن خــــلال مــــشاهد انفعــــال الغــــضب عنــــد الأنبیــــاء 
، والنتـــــائج المترتبـــــة علـــــى هـــــذه المـــــشاهد، علـــــیهم الـــــسلام

سنــــستخلص منهــــا بعــــض الجوانــــب والقــــیم التربویــــة التــــي 
. ســـتكون نبراســـاً یـــضيء الطریـــق ومـــشعلاً یهـــدي الـــسبیل

: وأهم هذه القیم
ال الغــــضب علــــى الأغلــــب هــــو انفعــــال ســــلبي انفعــــ: ◌ً أولا

فمــن . ویــستثنى منــه الغــضب مــن أجــل االله تعــالى. وذمــوم
موســى، (الأنبیــاء الــذین حــدث معهــم انفعــال الغــضب وهمــا 

علیهمــا الــسلام، أتبعــاه بانفعــال النــدم، والاســتغفار ) ویــونس
وهــذا یــدل علــى أن . والتوبــة، وطلــب العفــو مــن االله ســبحانه

ــــین شــــعرا صــــحیح أن أصــــل . بالــــذنب والخطــــأهــــذین النبی
. غضبهم كان الله تعالى، لكنه تجاوز المسموح به

بعد انفعال الغـضب الـذي حـصل فهذا موسى 
معه، وما نتج عنه من إلقـاء الألـواح، وجـرّ أخیـه مـن رأسـه 

خاشــع وبعــد أن هــدأت نفــسه، رأینــاه یقــول بــصوت . ولحیتــه
ــي وَأَ : خافــت ــي وَلأَخِ ــرْ لِ فِ ــكَ رَبِّ اغْ تِ مَ ــي رَحْ ــا فِ لْنَ خِ وَأَنــتَ دْ

ینَ  مِ مُ الرَّاحِ حَ . ]١٥١: الأعراف[أَرْ
وخــــرج مــــن ، بعــــد أن غاضــــب قومــــهویــــونس 

، نـادى فـي بطـن الحــوت، عنـدهم دون إذن مـن االله تعـالى
نــتُ : وجــأر إلــى االله تعــالى ــي كُ انَكَ إِنِّ حَ ــبْ ــهَ إِلاَّ أَنــتَ سُ لاَّ إِلَ

ینَ  نَ الظَّالِمِ . ]٨٧: نبیاءالأ[مِ
فلــو لــم یكــن انفعــال الغــضب ســلبیاً، فلمــاذا ینــدم هــؤلاء

. الأنبیاء علیهم السلام ویستغفرون االله تعالى ویتوبون إلیه

ألاّ یكــون ثــم إن االله تعــالى أوصــى نبیــه محمــداً 
ــــــن : قــــــال تعــــــالى، فــــــي غــــــضبهكیــــــونس  وَلاَ تَكُ

ــ ى وَهُ ــادَ ــوتِ إِذْ نَ بِ الْحُ احِ ــصَ ظُــومٌ كَ كْ قــال . ]٤٨: القلــم[وَ مَ
أي لا یوجــــد منــــك مــــا وجــــد منــــه مــــن الــــضجر : "الآلوســــي

فلـو كـان انفعـال . )٦٨("والمغاضبة، فتبتلى بنحـو بلائـه 
تعـالى نبیّــه ایجابیـاً لمـا حــذّر االلهالغـضب عنـد یــونس 

. أن یكون مثل یونس محمداً 
ضب غالبـاً الآثار والنتـائج المترتبـة علـى انفعـال الغـ: ◌ً ثانیا

. مـــا تكـــون غیـــر منـــضبطة، ولا متزنـــة، وأحیانـــاً غیـــر شـــرعیة
. لأنها تصدر في حالة ثورانٍ وهیجانٍ نفسي

حـــین انفعـــل غـــضباً لـــم یتمالـــك فهـــذا موســـى 
وجـــرّ أخیـــه هـــارون مـــن رأســـه ، نفـــسه فـــي إلقـــاء الألـــواح

وهــــذان التــــصرفان غیــــر مــــشروعین ولا مستــــساغین، . ولحیتــــه
ن صدرا من نب ٕ . ي كریموا
ـــم یـــستأذن ســـیّده ومـــولاه تعـــالى فـــي ویـــونس  ل

. وهو في حالة غضب أو مغاضبة، الخروج من قومه
یــصدر تهدیــداً شــدیداً وهــو فــي حالــة وسـلیمان 

لأنـه غـاب عنـه . غضب على الهدهد بدون تـروٍ أو تثبـت
یداً أَوْ لأََ : بدون إذن قـائلاً  ـدِ اباً شَ ـذَ ذِّبَنَّـهُ عَ ُعَ نَّـهُ أَوْ لأَ بَحَ ذْ

ـینٍ  لْطَانٍ مُّبِ ـسُ یَنِّي بِ وكـان الأولـى أن یـسمع. ]٢١: النمـل[لَیَأْتِ
. منه حجته قبل إصدار الحكم أو التهدید
عــن إصــدار مـن هنــا جــاء النهــي مــن الرســول 

فقـــد روى الإمـــام مـــسلم فـــي . الأحكـــام فـــي حالـــة الغـــضب
نـــه صـــحیحه أن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــرة كتـــب إلـــى اب

أن لا )٦٩(عبیـــد االله بـــن أبـــي بكـــرة وهـــو قـــاض بسجـــستان
تحكــم بــین اثنــین وأنــت غــضبان فــإني ســمعت رســول االله 

٧٠("لا یحكـــم أحـــد بـــین اثنـــین وهـــو غـــضبان": یقـــول( .
ــول العقــل یغتالــه كمــا تغتالــه الخمــر"وذلــك  أن الغــضب غُ

والإغـلاق الـذي یغلـق علـى ، والغضب نوع مـن الغلـق... 
لِمـــا "وكـــذلك . )٧١("تـــصور والقـــصدصـــاحبه بـــاب حـــسن ال

ـــــشویش الموجـــــب لاخـــــتلال  ـــــسببه مـــــن الت ـــــنفس ب یحـــــصل لل
ولكـن لـو . )٧٢("الـصحیحالنظر، وعـدم اسـتیفائه علـى الوجـه 

وقـال . )٧٣(قضى وهو غضبان فإن قضاءه صـحیح ونافـذ
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وكــــذلك مـــا یقـــع مــــن الغـــضبان مـــن طــــلاق ": ابـــن رجـــب
. )٧٤("فإنه یؤاخذ بذلك كله بغیر خلاف، وعتاق أو یمین

ـــإن الغـــضبان مـــسئول عـــن تـــصرفاته ـــى ذلـــك ف فـــإذا ، وعل
ـــه ، أتلـــف مـــالاً حـــال غـــضبه ضـــمنه ذا قتـــل تترتـــب علی ٕ وا

. آثار القتل التي نص علیها الشارع
علـــى وقـــد اســـتدل ابـــن العربـــي بتـــصرفيّ موســـى 

أن الغضب لا یغیّر الأحكام، كما زعمـه بعـض النـاس، فـإن "
ــر غــضبه شــیئاً مــن أف عالــه، بــل اطّــردت علــى موســى لــم یغیّ

. )٧٥("مجراها، من إلقاء لوحٍ وعتاب أخٍ وصكّ ملك
. وكــلام ابــن العربــي وابــن رجــب لــیس علــى إطلاقــه
. فــإن هنــاك بعــض التــصرفات التــي یعــذر فیهــا الغــضبان

فقد روى أبـو داود وابـن ماجـة ، فمن ذلك طلاق الغضبان
سـمعت رسـول االله : عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت

. )٧٧(")٧٦(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق": یقول
ــر شـیـئا مــن  نمــا اعتبــر ابــن العربــي أن الغــضب لــم یغیّ ٕ وا

ــــار التــــي نجمــــت عــــن غــــضبه أفعــــال موســــى  ، لأن الآث
وقـــد قـــال ابـــن . تتـــسق مـــع الطبیعـــة الانفعالیـــة الحـــادّة لـــه 

كــــان موســــى مــــن أعظــــم "العربــــي فــــي وصــــف موســــى 
. )٧٨("یع الفیئة، فتلك بتلكلكنه كان سر . الناس غضباً 

ا كان الغضب حالةً انفعالیةً مؤقتة تزول بزوال : ◌ً ثالثا لمّ
ــــذا لا ینبغــــي أن یكــــون الغــــضب . المــــؤثر والمــــسبب لــــه ل

بــل یجــب الإســراع . صــفةً ملازمــةً وحالــةً ملاصــقةً للــنفس
صلاح ما فسد من آثاره ونتائجه، في التخلص منه ٕ . وا
وتنبـــه إلـــى ، بهلـــم یـــسترسل فـــي غـــضفموســـى 

لَمَّـا : وقال تعالى في وصف حالـه بعـد غـضبه، خطئه وَ
ا  هَ تِ خَ ــسْ ــي نُ فِ ــوَاحَ وَ ــذَ الأَلْ بُ أَخَ ــضَ ــى الْغَ ــن مُّوسَ تَ عَ ــكَ سَ

مْ یَرْهَبُـونَ  بِّهِ ینَ هُمْ لِـرَ ةٌ لِّلَّذِ مَ رَحْ أي .]١٥٤: الأعـراف[هُدًى وَ
بدأ بإصلاح ما فعله فـي حالـة غـضبه مـن أن موسى 

قـــال . الألـــواح وجـــر أخیـــه هـــارون مـــن رأســـه ولحیتـــهإلقـــاء
إن موسـى نبــي معــصوم، مـا فــي ذلــك : "محمـد جــواد مغنیــة

ــب، ولكنــه إنــسان یحــزن ویفــرح، ویرضــى ویغــضب، وقــد  ریْ
عـــن دیـــن االله، بارتـــداد قومـــه تملّكـــه الغـــضب حـــین فـــوجئ 

ووعــــده االله وتركــــه الغــــضب حــــین اســــتعطفه أخــــوه هــــارون،

ین وبعــد أن عــاد موســى إلــى وضــعه ،بالانتقــام مــن المرتــدّ
. )٧٩("الطبیعي عاد إلى الألواح التي ألقاها حین غضب

بالتوبــة أصــلح مــا بینــه وبــین ربــه فموســى 
وأصـــلح مـــا بینـــه وبـــین. والنـــدم والاســـتغفار، وبأخـــذ الألـــواح

. أخیه بسماع عذره وحجته وبالدعاء له
مــــا إن شــــعر أنــــه أخطــــأ فــــي ســــرعة ویــــونس 

ثــم رجـــع إلـــى . ضــبة قومـــه حتـــى تــاب إلـــى االله تعـــالىمغا
. قومه فوجدهم قد آمنوا
یعتــرف أنــه یغــضب كمــا یغــضبوهــذا نبینــا محمــد 

وأنــــه یمكــــن أن یــــؤذي الآخــــرین فــــي حالــــة ، بــــاقي البــــشر
ولــــذا أراد أن یــــصلح مــــا یمكــــن أن یحدثــــه فــــي ، الغــــضب

ویتحلــل . حالــة غــضبه مــن ســبّ أو شــتم أو جلــد أو غیــره
بالدعاء لكل مـن سـبب لـه أذى فـي بدنـه ، تبعات ذلكمن 

دخـل علـى : فعـن عائـشة رضـي االله عنهـا قالـت. وعرضـه
ــــــشيء لا أدري مــــــا هــــــو، رجــــــلانرســــــول  ، فكلمــــــاه ب
یــا رســول : قلــت. فلمــا خرجــا. فلعنهمــا وســبّهما. فأغــضباه

: قــال. االله مــن أصــاب مــن الخیــر شــیئا مــا أصــابه هــذان
ـــت أو مـــا ": قـــال. ســـببتهمالعنتهمـــا و : ومـــا ذاك؟ قالـــت قل

. اللهـم إنمـا أنـا بـشر: علمت ما شارطت علیـه ربـي؟ قلـت
. )٨٠("فــأي المــسلمین لعنتــه أو ســببته، فاجعلــه لــه زكــاةً وأجــرا

فهــذا الحـــدیث یــدلل علـــى المنهجیـــة التــي اتبعهـــا الرســـول 

كمــــا إخوانــــه مــــن الأنبیــــاء علــــیهم الــــسلام وهــــي التحلــــل مــــن 
. حـصل لهـم بحكـم بـشریتهمتبعات وآثار حالة الغضب التي ت

:من هنـا فقـد مـدح االله سـبحانه المـؤمنین حـین وصـفهم بقولـه
 َون ـــرُ فِ ـــمْ یَغْ بُوا هُ ـــضِ ـــا غَ ا مَ وفـــي الآیـــة . ]٣٧: الـــشورى[وَإِذَ

وعــــدم ، الإســــراع فــــي كــــسر الغــــضبحــــض وحــــث علــــى
. التمادي فیه

فــي انفعــال غــضب الأنبیــاء بیــان للوســائل والأســباب : رابعــاً 
: وهذه الوسائل هي. لتخفیف من حدّة الغضبالمعینة على ا

ــه. ١ ــاء بجناب ــه والاحتم ــالى والالتجــاء إلی ــر االله تع : ذك
التجـــأ لربـــه مباشـــرةً بعـــد فـــورة الغـــضب فهـــذا موســـى 
ــت بــه لقــاء الألــواح. التــي ألمّ ٕ .ومــا أعقبهــا مــن جــرّ أخیــه، وا
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نَـا فِـي: حیث دعا ربه بقولـه لْ خِ ـي وَأَدْ فِرْ لِي وَلأَخِ رَبِّ اغْ
ینَ  مِ مُ الرَّاحِ حَ تِكَ وَأَنتَ أَرْ مَ . ]١٥١: الأعراف[رَحْ

التجأ إلى ربـه بعـد مغاضـبة قومـه وهذا یونس 
ـــــنَ : قــــائلاّ  نـــــتُ مِ انَكَ إِنِّـــــي كُ حَ ـــــبْ لاَّ إِلَـــــهَ إِلاَّ أَنـــــتَ سُ

ینَ  . ]٨٧: الأنبیاء[الظَّالِمِ
.وهـــذه الوســـیلة تزیـــل الغـــضب، أو تخفـــف مـــن غوائلـــه

لـــى أدبـــهوت ٕ قـــال . رجـــع الغـــضبان إلـــى وضـــعه الطبیعـــي وا
یتَ : تعــالى ــسِ ا نَ ــر رَّبَّــكَ إِذَ كُ : قــال عكرمــة. ]٢٤: الكهــف[وَاذْ

ـــنَ : وقـــال تعـــالى. )٨١("یعنـــي إذا غـــضبت" نَّـــكَ مِ ـــا یَنزَغَ وَإِمَّ
یعٌ  ــمِ ــهِ إِنَّــهُ سَ ذْ بِاللّ ــتَعِ ــزْغٌ فَاسْ ــشَّیْطَانِ نَ لِــیمٌ ال : الأعــراف[عَ

یعٌ : وقولـــه. أي یغــــضبنك"نزغنــــك ومعنـــى ی. ]٢٠٠ ــــمِ سَ
لِیمٌ  وعلیم بما یذهب عنـك ، أي سمیع بجهل من جهلعَ

اسـتبّ رجـلان : وعـن سـلمان بـن صـرد قـال. )٨٢("الغضب
ـــــي  ـــــد النب ـــــوسعن ـــــده جل ـــــسب ، ونحـــــن عن وأحـــــدهما ی

إنــي ": فقــال النبــي ، صــاحبه مغــضباً قــد احمــر وجهــه
أعــوذ : للــو قــا، لأعلـم كلمــة لــو قالهـا لــذهب عنــه مــا یجـد

ـــشیطان الـــرجیم ألا تـــسمع مـــا : فقـــالوا للرجـــل. بـــاالله مـــن ال
. )٨٤(")٨٣(إني لست بمجنون: قال، یقول النبي 

: غیرهـاالانتقال عن الحالة التي هو فیها إلى حالـة. ٢
ما إن غاضب قومـه حتـى خـرج مـن فقد رأینا یونس 

ــــباً : قــــال تعــــالى، عنــــدهم غَاضِ ــــبَ مُ ا النُّــــونِ إِذ ذَّهَ ذَ وَ

، والابتعــــاد عــــن المكــــان الــــذي غــــضب فیــــه]٨٧: الأنبیــــاء[
. وجعله یراجع نفسه، خفّف عنه الغضب

بعـــد غـــضبه مـــن قومـــه الـــذین عبـــدوا وموســـى 
تَ : قال تعـالى، ذهب لمیقات ربه . العجل ـكَ لَمَّـا سَ وَ

ى  ــدً هَا هُ تِ خَ ــسْ ــي نُ فِ ــوَاحَ وَ ــذَ الأَلْ بُ أَخَ ــضَ ــى الْغَ ــن مُّوسَ عَ
ةٌ لِّ  مَ رَحْ بُونَ وَ مْ یَرْهَ بِّهِ ینَ هُمْ لِرَ ـهُ * لَّذِ مَ ـى قَوْ وسَ تَارَ مُ وَاخْ

فَــةُ قَــالَ رَبِّ لَــوْ  تْهُمُ الرَّجْ ــذَ ــا أَخَ ــا فَلَمَّ نَ یقَاتِ ــلاً لِّمِ ینَ رَجُ عِ ــبْ سَ
ـلَ الـسُّفَهَاء  ـا فَعَ مَ ـا بِ نَ لِكُ لُ وَإِیَّايَ أَتُهْ تَهُم مِّن قَبْ لَكْ ئْتَ أَهْ شِ

يَ إِلاَّ  نَّا إِنْ هِ ـن مِ ي مَ ـدِ تَهْ اء وَ ـن تـَشَ ـا مَ هَ لُّ بِ تْنَتـُكَ تـُضِ فِ
ــــرُ  یْ ــــتَ خَ ــــا وَأَن نَ مْ حَ ــــا وَارْ فِرْ لَنَ ــــاغْ ــــا فَ لِیُّنَ ــــتَ وَ اء أَن ــــشَ تَ

ینَ  . ]١٥٥-١٥٤: الأعراف[الْغَافِرِ
ةـباستخدام هذه الطریقمحمد وقد أوصى نبینا

ة الغــضب فقـد روى أبــو داود فـي ســننه، للتخفیـف مــن حـدّ
إن رسـول االله : أحمد في مـسنده مـن حـدیث أبـي ذر قـالو 
فــإن ، إذا غــضب أحــدكم وهــو قــائم فلــیجلس": قــال لنــا

لا فلیضطجع، ذهب عنه الغضب ٕ . )٨٥("وا
وقـــد ذكـــر الـــشیخ المنـــاوي الحكمـــة مـــن وراء تغییـــر هیئـــة 

ــــأٌ للانتقـــاـم، والجــــالس دونــــه، : "الغاضــــب فقــــال لأن القــــائم مهی
ــــوب وا. والمــــضطجع دونهمــــا ــــة الوث ــــصد أن یبتعــــد عــــن هیئ لق

. )٨٦("والمبادرة للبطش ما أمكن حسماً لمادة المبادرة
وهنـــاك طـــرق ووســـائل أخـــرى تعـــین علـــى التخفیـــف 

أعرضــنا عــن ذكرهـاـ لعــدم ورود نــص . )٨٧(مــن حــدّة الغــضب
صـــحیح صـــریح فیهـــا، ولأن دراســـتنا تخـــتص بـــالقیم المـــستفادة 

.- علیهم السلام- من المشاهد التي حدثت مع الأنبیاء 
ــا كــان الغــضب مــن أســوأ الانفعــالات النفــسیة: خامــساً  ، لمّ

فتفقـــده توازنـــه العقلـــي ، والتـــي تـــؤثر علـــى ســـلوك الإنـــسان
ویمكن أن یتـصرف أو یقـوم بأعمـال تـؤثر علـى ، والنفسي

مــن هنــا جــاء التحــذیر الإلهــي للنبــي . شخــصیته وســمعته
 أن لا یكـــون كیـــونسوقلّـــة ، فـــي ســـرعة الغـــضب

ـــائلاا ـــل، ق بِ : لتحمّ احِ ـــصَ ـــن كَ بِّـــكَ وَلاَ تَكُ ـــمِ رَ كْ ـــبِرْ لِحُ فَاصْ
ظُــومٌ  كْ ــوَ مَ ــادَى وَهُ ــوتِ إِذْ نَ علــى هــذا وبنــاءاً . ]٤٨: القلــم[الْحُ

. مثالاً یحتذى في صبره وتحمّلهالتوجیه كان الرسول 
وكثــــــرة أضــــــراره علــــــى الفــــــرد ، ولخطــــــورة الغــــــضب

وحــــــذّر مــــــن نتائجــــــه ،حــــــذّر منــــــه الرســــــول . والمجتمــــــع
ـــرة وعواقبـــه، فقـــد روى البخـــاري فـــي صـــحیحه عـــن أبـــي  هری

، لا تغـضب": قـال: أوصـنيإن رجلاً قـال للنبـي : قال
د مراراً قال . )٨٨("لا تغضب: فردّ
، أي اجتنـــب أســـباب الغـــضب" لا تغـــضب"ومعنـــى 

وأمــــا نفـــس الغــــضب فــــلا یتــــأتى . ولا تتعـــرض لمــــا یجلبــــه
. )٨٩(عي لا یزول من الجبلةالنهي عنه لأنه أمر طبی

وهمــا . ومــن نتــائج الغــضب الخطیــرة الحقــد والحــسد
من أخطـر الأمـراض التـي تـصیب الإنـسان، فإنهمـا یـوردان 

وعلیه فلا بـد للإنـسان مـن لجـم نفـسه . العبد مواطن الخطر
ویــسبّب ، المحــذورأمــام مــسبّبات الغــضب كــي لا یقــع فــي 

. الأذى للآخرین
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:
عنـد الأنبیـاء، فإنـه الغضبعد هذه الجولة مع انفعال ب

ل أهم النتائج التي تم التوصل إلیها : یجدر بنا أنْ نسجِّ
لكـنهم خلاصــة الجــنس ، الأنبیـاء علــیهم الـسلام بــشر)١

هم بمزایـــا ، صـــنعهم االله علـــى عینـــه، البـــشري وخـــصّ
، ومـــع ذلـــك یعتـــریهم مـــا یعتـــري البـــشر، وخـــصائص

ومـــن ، ضـــرّ وأذىویــصیبهم مـــا یـــصیب البـــشر مـــن
ومـــــن زواج ، ومـــــن أكـــــل وشـــــرب، مـــــرض وصـــــحة

ـــــشر، وأولاد ـــــون كمـــــا ینفعـــــل الب فیـــــضحكون ، وینفعل
ویبكــــون، ویغــــضبون ویفرحــــون، ویخــــافون ویــــأمنون،

وبـــــذلك یكونـــــون أقـــــرب إلـــــى . ویحزنـــــون ویبتـــــسمون
اسـتجابة أقـوامهم وأدعـى إلـى، مع أقـوامهمالتواصل

. لهم
، ة داخلیـــةظـــاهرة الغـــضب عبـــارة عـــن حالـــة وجدانیـــ)٢

ـــرات فـــسیولوجیة ونفـــسیة معـــاً  وعلیـــه ، یـــصاحبها تغی
، فالغـــضب فـــي أصـــله عملیـــة طبیعیـــة فـــي الإنـــسان

ولكــــن مــــا ینــــتج عــــن هــــذا الانفعــــال یمكــــن أن یقــــیّم 
وب . أو یصّ

ــــیهم )٣ ــــاء عل ــــد الأنبی ذكــــر القــــرآن الكــــریم الغــــضب عن
فــي ، الــسلام مــن خــلال استعراضــه للقــصص النبــوي

ن المـــؤثرات والأســـباب لهـــذه وبـــیّ ، ثنایـــا ســـوره وآیاتـــه
. الظاهرة وذكر الآثار المترتبة علیها

علـیهم ءانفعـال الغـضب الـذي حـصل لـبعض الأنبیـا)٤
وحــــــین ، ومــــــن أجــــــل االله، الــــــسلام كــــــان غــــــضباً الله

ـــنفس ، انتهكـــت محـــارم االله  ـــم یكـــن لحظـــوظ ال ول
. منه شيءٌ 

كـــان فـــي بعـــض نتـــائج هـــذا الغـــضب مخالفـــة وخطـــأ، ) ٥
الألـــواح وفیهـــا شـــریعة ســـى منهـــا مـــثلاً إلقـــاء مو 

ـــة أخیـــه هـــارون  مـــساكه بـــرأس ولحی ٕ ـــرب مكتوبـــة، وا ال
ـــــه ـــــونس . یجـــــرّه إلی . لقومـــــهأو مغاضـــــبة ی

وبعد هـذا الخطـأ مباشـرةً أتبعـوه نـدماً واسـتغفاراً وتوبـة، 
لیعطوا بذلك درسـاً لكـل مـن ینفعـل غـضبا أن یراجعـوا 

وهـــذا لا . أنفـــسهم ویحاســـبوها ویعـــالجوا آثـــار غـــضبهم
افى مــع العــصمة مطلقــا، لأنــه مــن العــوارض البــشریة یتنــ

.التي لا تنفك عن البشر في العادة

:

. معجـــم مقـــاییس اللغـــة: ابــن فـــارس، أبــو الحـــسین أحمــد) ١(
، ٢ط. عبــد الــسلام محمــد هــارون: تحقیــق وضــبط. مــج٦

شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي : القـــاهرة
.مادة غضب.٤٢٨، ص٤م، ج١٩٧١- ه١٣٩١وأولاده، 

، عـربلـسان ال: ابن منظور، جمال الدین محمد بـن مكـرم) ٢(
دار صـــادر، بـــلا تـــاریخ، : مـــج، بـــلا طبعـــة، بیـــروت١٥
مادة غضب. ٦٤٨، ص١ج

ــــار : الــــرازي، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر) ٣( مخت
، ١٩٧٩دار الكتــــاب العربــــي، : ، بیـــروت١، طالــــصحاح

. ٤٧٦ص
ابــــــن ماجــــــه، محمـــــد بــــــن یزیــــــد . رواه ابـــــن ماجــــــه وأحمـــــد) ٤(

الألبـاني، : حكم على أحادیثه،سنن ابن ماجه: القزویني
مكتبـــة : ، الریـــاض١مـــشهور آل ســـلمان، ط: واعتنـــى بـــه

حـــــدیث حــــــسن : المعـــــارف، بـــــلا تـــــاریخ، وقـــــال الألبـــــاني
مـسند الإمـام أحمـد : ابن حنبـل، أحمـد. ٣١صحیح، ص
، وبهامــــشه كنـــــز العمــــال فــــي ســــنن الأقـــــوال بــــن حنبــــل
المكتــــــب الإســــــلامي، : ، بیــــــروت٢مــــــج، ط٦والأعمــــــال، 

. ١٧٨، ص٢م، ج١٩٧٨
مـــج، ٥، إحیـــاء علـــوم الـــدین: زالــي، محمــد بـــن محمــدالغ) ٥(

ـــــة، : ، بیـــــروت٤ط ـــــب العلمی ، ه١٤٢٦-م٢٠٠٥دار الكت
ابن رجب الحنبلي، عبد الـرحمن : وانظر. ٢٢٤، ص٣ج

دار : ، بـلا طبعـة، بیـروتجامع العلوم والحكم: بن أحمـد
. ١٢٦الفكر للطباعة والنشر، بلا تاریخ، ص

الجــواهر الحــسان فــي : الثعــالبي، عبــد الــرحمن بــن محمــد) ٦(
مؤسـسة الأعلمـي، : مج، بلا ط، بیروت٢، تفسیر القرآن

أبــــــو صــــــفیة، عبــــــد : وانظــــــر. ٥٤، ص٢بــــــلا تــــــاریخ، ج
، الأربعــین النوویــة فــي ثــوب جدیــدشــرح: الوهــاب رشــید

ان٢ط . ٢٠٦، ص١٩٩٣دار البشیر، : ، عمّ
ســنن : الترمــذي، محمــد بــن عیــسى: رواه الترمــذي، انظــر) ٧(

ـــــالترمـــــذي ـــــه، حكـــــم عل ـــــى ب ـــــاني، اعتن ـــــه الألب : ى أحادیث
مكتبــة المعــارف، بــلا : ضالریــا, ١مــشهور آل ســلمان، ط

تـــاریخ، كتـــاب القـــدر، بـــاب مـــا جـــاء مـــا أخبـــر النبـــي 

أصـــحابه بمـــا هـــو كـــائن إلـــى یـــوم القیامـــة، رقـــم الحـــدیث 
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: حــدیث حــسن صــحیح، وقــال الألبــاني: ، وقــال)٢١٩١(
. ٤٩٦ضعیف، ص

الدافعیــــة ةســــیكولوجی: محمــــد محمــــود. بنــــي یــــونس، د) ٨(
. ٢٤٧دار المسیرة، ص: ، عمان١ط،والانفعالات

. ٢٤٨المرجع السابق، ص) ٩(
، الغــضب المــردي وعلاجــه: كیــالي، الــدكتورة ســهام طــه)١٠(

. ١٠م، ص١٩٩٨دار المعرفة، : ، دمشق١ط
ــدة الواســطیة: العثیمــین، محمــد بــن صــالح) ١١( . شــرح العقی

دار ابــن : القــاهرة، ١أحمــد بــن علــي، ط: خــرج أحادیثــه
. ١٨٧، ص٢٠٠٢الهیثم، 

: ، تـرقیمصـحیح البخـاري: البخاري، محمد بن إسـماعیل) ١٢(
مكتبـــة الـــصفا، : ، القـــاهرة١محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، ط

ـــــاب قـــــول االله ٢٠٠٣ ـــــاب الأنبیـــــاء، ب لَقَـــــدْ  :، كت وَ
ــــهِ  مِ ــــى قَوْ ــــلْنَا نُوحــــاً إِلَ سَ ، رقــــم الحــــدیث ]٢٥: هــــود[أَرْ

. ١٣٥، ص٢، ج)٣٣٢٠(
: انظـــــر لمزیـــــد مـــــن التفـــــصیلات حـــــول أقـــــسام الغـــــضب)١٣(

-أضــراره–أســبابه(الغــضب : ســلیمان، ســناء محمــد
ـــــــة ـــــــلاج-الوقای ـــــــب: القـــــــاهرة،١، ط)الع ،عـــــــالم الكت

. ٣٧-٣٤ص،م٢٠٠٧
بــاب الحــذر ،كتــاب الأدب،صــحیح البخــاري: البخــاري) ١٤(

. ١٦١ص،٣ج،)٦١١٦(رقـــم الحـــدیث ،مـــن الغـــضب
جـاء رجـل إلـى : "عن أبي الحصین بلفـظورواه الترمذي

یـــا رســـول االله علّمنـــي شـــیئاً ولا تكثـــر : فقـــالالنبـــي 
لا تغـضب، فـردد ذلـك مـراراً كـل : علي لعلّي أعیه، قـال

كتـــاب البـــر ،ســـنن الترمـــذي". ذلـــك یقـــول لا تغـــضب 
رقــم الحــدیث ،بــاب مــا جــاء فــي كثــرة الغــضب،والــصلة

ذا وقــال حــدیث حــسن صــحیح غریــب مــن هــ،)٢٠٢٠(
. ٤٥٧ص،صحیح: وقال الألباني،الوجه

. ١٧٥ص،٢ج،مسند الإمام أحمد: ابن حنبل) ١٥(
. ٦٤٩ص،١ج،لسان العرب: ابن منظور) ١٦(
قواعــــد وفوائــــد مــــن الأربعــــین : ســــلطان، نــــاظم محمــــد) ١٧(

ـــة . دار الهجـــرة للنـــشر والتوزیـــع: الریـــاض،٥ط،النووی
. ١٤٨ص،١٩٩٧

: القـاهرة،١ط،لنبوة والأنبیـاءا: الصابوني، محمد علـي) ١٨(
. ١٦٥ص،١٩٨٦،دار الحدیث

: أبــو الـــسعود، محمـــد بـــن محمــد بـــن مـــصطفى العمـــادي) ١٩(
،مــج٦،إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم

ــــــرحمن: وضــــــع حواشــــــیه ــــــد ال ــــــف عب ــــــد اللطی ،١ط،عب
-٣٢ص،٣ج،م١٩٩٩،دار الكتــاب العربــي: بیــروت

٣٣ .
،مـج١٥،التفسیر القرآني للقرآن: مكریالخطیب، عبد ال) ٢٠(

،٩ج،بـــــــلا تـــــــاریخ،دار الفكــــــر: بیـــــــروت،بــــــلا طبعـــــــة
. ٤٨٢ص

،تفـسیر التحریـر والتنـویر: ابن عاشـور، محمـد الطـاهر) ٢١(
،بـــلا تـــاریخ،دار ســـحنون: تـــونس،بـــلا طبعـــة،مـــج١٢
. ٢٨٢-٢٨٠ص،٧ج

المفــردات : الأصــفهاني، أبــو القاســم الحــسین بــن محمــد) ٢٢(
م لــه. ب القــرآنفــي غریــ وائــل أحمــد عبـــد : راجعـــه وقــدّ
ــــة: القــــاهرة،بــــلا طبعــــة،الــــرحمن ــــة التوفیقی بــــلا ،المكتب

. ٢٧ص،تاریخ
بیــروت، ،١٧ط،مــج٦،فــي ظــلال القــرآن: قطــب، ســید) ٢٣(

. ١٣٧٤ص،٤ج،١٩٩٢،دار الشروق: القاهرة
مواقف الأنبیاء في القرآن تحلیـل : صـلاح. الخالدي، د) ٢٤(

ـــه ـــم: دمـــشق،١ط،وتوجی ،٢٣١ص، ٢٠٠٣،دار القل
. ٢٦٧ص

،مـــج١٢،تفـــسیر القـــرآن الحكـــیم: رضـــا، محمـــد رشـــید) ٢٥(
. ٢٠٧ص،٩ج،بلا تاریخ،دار الفكر: بیروت،٢ط

ـــارج التفكـــر : المیـــداني، عبـــد الـــرحمن حـــسن حبنّكـــة) ٢٦( مع
دار القلـــــم، : دمـــــشق،١ط،مـــــج١٥،ودقـــــائق التـــــدبّر

. ٢٩٥ص،٨ج،م٢٠٠٢
. ١٣٧٤ص،٤ج،ل القرآنفي ظلا : قطب) ٢٧(
المــستدرك علــى : الحـاكم، محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد) ٢٨(

،مــج٥،وبذیلــه التلخــیص للحــافظ الــذهبي،الــصحیحین
دار : بیــروت. بــلا طبعــة،یوســف المرعــشلي. إشــراف د
هــذا الحــدیث صــحیح علــى : وقــال،بــلا تــاریخ، المعرفــة

،ووافقــه الــذهبي فــي الــذیل،شــرط الــشیخین ولــم یخرجــاه
لــــیس : "ورواه أحمــــد فــــي المــــسند بلفــــظ. ٣٨٠ص،٢ج

أخبـــر موســــى بمـــا صــــنع الخبـــر كالمعاینــــة، إن االله 
ــــق الألــــواح، فلمــــا عــــاین مــــا  قومــــه فــــي العجــــل، فلــــم یل

: ابـــن حنبـــل: انظـــر". صـــنعوا، ألقـــى الألـــواح فانكـــسرت
. ٢٧١ص،١ج،مسند الإمام أحمد

mailto:�@�H
mailto:k@L


...................................................... 

 ٢٠٠

مسمى تفسیر القاسمي ال: القاسمي، محمد جمال الـدین) ٢٩(
: رقّمه وخرج آیاته وأحادیثـه،)مج١٠(،محاسن التأویل

دار إحیــاء : القــاهرة،بــلا طبعــة،محمــد فــؤاد عبــد البــاقي
. ٢٨٦١، ص٧الكتب العربیة، بلا تاریخ، ج

. ١١٥ص،٤ج،التحریر والتنویر: ابن عاشور) ٣٠(
. ١٣٧٤ص،٤ج،في ظلال القرآن: قطب) ٣١(
ـــي تناســـب :البقـــاعي، إبـــراهیم بـــن عمـــر) ٣٢( ـــدرر ف نظـــم ال

: خــرج آیاتــه ووضــع حواشــیه،مــج٨،الآیــات والــسور
،دار الكتـب العلمیـة: بیروت،١ط،عبد الرزاق المهدي

. ١١٥ص،٣ج،١٩٩٥
آیــة رقــم : ، والأنعــام)١٦٣(آیــة رقــم : النــساء: فــي ســور) ٣٣(

آیـــــة رقـــــم : ، والأنبیـــــاء)٩٨(آیـــــة رقـــــم : ، ویـــــونس)٨٦(
آیــــة رقــــم : ، والقلــــم)١٣٩(آیــــة رقــــم : ، والـــصافات)٨٧(
)٤٨(.

: انظـر. رواه البخاري عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا) ٣٤(
بـاب قـول االله ،كتاب أحادیـث الأنبیـاء،صحیح البخاري

ـــلِینَ : تعـــالى سَ رْ ـــنَ الْمُ ـــونُسَ لَمِ ـــاهُمْ *... وَإِنَّ یُ نَ تَّعْ فَمَ
ــــــینٍ  ــــــى حِ ــــــصافات[إِلَ ــــــم الحــــــدیث ،]١٤٨-١٣٩: ال رق

.٤٢٠ص،٢ج،)٣٤١٣(
. ٢٣٩٣ص،٤ج،في ظلال القرآن: قطب) ٣٥(
ــــي إیحــــاؤه : فــــضل حــــسن. عبــــاس، د) ٣٦( ــــصص القرآن الق

ـــــــــــــه ،١٩٨٧،دار الفرقـــــــــــــان: عمـــــــــــــان،١ط،ونفحات
. ٣٥١ص

تفـسیر القـرآن : ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر) ٣٧(
،١٩٧٠،دار الفكــــــر: بیــــــروت،٢ط،مــــــج٧،العظــــــیم

. ٥٨٦ص،٤ج
الجـامع لأحكـام : بد االله محمـد بـن أحمـدالقرطبي، أبو ع) ٣٨(

بـــلا ،دار الفكـــر: بیـــروت،بـــلا طبعـــة،مـــج٢٢،القـــرآن
. ١١ج،تاریخ

،روح المعـــاني: الآلوســـي، شـــهاب الـــدین الـــسید محمـــود)٣٩(
،دار إحیـاء التـراث العربـي: بیـروت،بـلا طبعـة،مج١٥

. ٨٣ص،١٧ج،بلا تاریخ
،مـج٨،المسیرزاد : ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علـي) ٤٠(

ـــــه دار : بیـــــروت،١ط،محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن: حقق
. ٢٦٣ص،٥ج،الفكر

. ٨٤ص،١٧ج،روح المعاني: الآلوسي) ٤١(

: تحقیـق،مـج٤،الكـشاف: الزمخشري، محمود بن عمـر)٤٢(
،مطبعـة البـابي الحلبـي: القاهرة. بلا ط،محمد قمحاوي

. ٥٨١ص، ٢ج،م١٩٧٢
. ٤٣٠٠ص،١١ج،محاسن التأویل: القاسمي)٤٣(
،مـــج١٨،تفـــسیر الـــشعراوي: الـــشعراوي، محمـــد متـــولي) ٤٤(

،١٥ج،بــــلا تــــاریخ،أخبــــار الیــــوم: القــــاهرة. بــــلا طبعــــة
. ٩٦٢٢ص

. ٣٤٨ص،القصص القرآني: عباس) ٤٥(
جـامع البیـان عـن : الطبري، أبو جعفر محمد بن جریـر) ٤٦(

ــــرآن ــــل آي الق أحمــــد البكــــري : تحقیــــق،مــــج١٠،تأوی
،٢ط،عبــــــــد الحمیــــــــد مــــــــدكور. د: افإشــــــــر ،وآخــــــــرون
،دار الــــــــــسلام للطباعــــــــــة والنــــــــــشر والتوزیــــــــــع: القــــــــــاهرة
. ٥٧٥١-٥٧٥٠ص،٧ج،م٢٠٠٧-ه١٤٢٨

. ٣٢٩ص،١١ج،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) ٤٧(
وهـذه . ٥٨٦ص،٤ج،تفسیر القرآن العظـیم: ابن كثیر) ٤٨(

،)١٧٩٦٠(الروایــة ذكرهــا ابــن جریــر فــي التفــسیر بــرقم 
عـــن ابـــن مـــسعود ) ١٧٦٩٨(روایـــة أخـــرى بـــرقم وذكـــر
كـــــان قـــــد وعـــــد قومـــــه العــــــذاب إن یـــــونس : "بلفـــــظ

وأخبرهم أنه یأتیهم إلى ثلاثـة أیـام، ففرّقـوا بـین كـل والـدة 
وولـــدها، ثــــم خرجــــوا فجـــأروا إلــــى االله واســــتغفروه، فكــــفّ 

ــــان: الطبــــري: انظــــر."...عــــنهم العــــذاب ،جــــامع البی
ســــناد هــــذه وقــــد صــــحح ابــــن حجــــر إ. ٤٢٧٢ص،٥ج

فـتح البـاري: ابن حجر، أحمد بـن علـي: انظر. الروایة
محمد فـؤاد عبـد : ترقیم،مج١٣،بشرح صحیح البخاري

دار المعرفــــــة للطباعــــــة : بیــــــروت،بــــــلا طبعــــــة،البــــــاقي
. ٤٥٢ص،٦ج،بلا تاریخ،والنشر

.١٧ص،القرآنغریبفيالمفردات: الأصفهاني)٤٩(
.٩٤٥ص، ١٧ج،رآنللقالقرآنيالتفسیر: الخطیب) ٥٠(
أیـسر التفاسـیر لكـلام العلـي : الجزائـري، أبـو بكـر جـابر)٥١(

ة،٢ط،مــــج٤،القــــدیر ،راســــم للدعایــــة والإعــــلان: جــــدّ
.٦٩٥ص، ٣ج،١٩٨٧

.١٠٢٩ص، ٢٣ج،للقرآنالقرآنيالتفسیر: الخطیب) ٥٢(
.١٢٣ص، ١٥ج،القرآنلأحكامالجامع: القرطبي) ٥٣(
لــم یورّثــوا دینــاراً ولا درهمــاً إنمــا إن الأنبیــاء : "لقولــه )٥٤(

ثـــوا العلـــم : انظـــر،رواه الترمـــذي وصـــححه الألبـــاني". ورّ
كتــاب العلــم عــن رســول االله ،ســنن الترمــذي: الترمــذي
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 .رقـــم ،بـــاب مـــا جـــاء فـــي فـــضل الفقـــه علـــى العبـــادة
: القرطبــــــــــــي: وانظــــــــــــر. ٦٠٤ص،)٢٦٨٢(الحــــــــــــدیث 

. ١٦٤ص،١٣ج،الجامع لأحكام القرآن
. ٢٢-٢٠الآیات : رة النملفي سو ) ٥٥(
. ٤٠-٣٥الآیات : في سورة النمل) ٥٦(
. ٢٦٣٨ص،٥ج،في ظلال القرآن: قطب) ٥٧(
ـــــسیر الكـــــریم : الـــــسعدي، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن ناصـــــر) ٥٨( تی

: فلـسطین،١ط،مـج٢،الرحمن في تفسیر كلام المنّان
. ٨٢٨ص،٢ج،١٩٩٧،مطبعة النور

ـــارة، عفیـــف عبـــد الفتـــاح) ٥٩( ـــرآن مـــع الأ : طبّ ـــي الق ـــاء ف نبی
،٢٠٠٣،دار العلـــم للملایـــین: بیـــروت،٢٢ط،الكـــریم

. ٢٩٤ص
. ١٩٥ص،٢ج،تیسیر الكریم الرحمن: السعدي) ٦٠(
. ٢٢٨- ٢٢٧ص،٥ج،تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر) ٦١(
. ١٧٨- ١٧٧ص،١٣ج،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) ٦٢(
.٧٢ص، ٩ج،التفكرمعارج: المیداني) ٦٣(
.١٨٤ص،١٩ج،المعانيروح: الآلوسي) ٦٤(
،مـج٨،تفسیر البحـر المحـیط: محمد بن یوسف, أبو حیّان) ٦٥(

،١ط،عــــــادل عبــــــد الموجــــــود وآخــــــرون: دراســــــة وتحقیــــــق
٦٢ص، ٧ج،١٩٩٣،دار الكتب العلمیة: بیروت

.١٨٤ص، ١٩ج،المعانيروح: الآلوسي)٦٦(
.الصفحةنفس،السابقالمرجع)٦٧(
. ٣٧ص، ٢٩ج،روح المعاني: سيالآلو ) ٦٨(
ـــــة واســـــعة، تقـــــع جنـــــوب هـــــراة، )٦٩( ـــــة كبیـــــرة وولای هـــــي ناحی

وأرضها كلها رملـة، وتقـع الیـوم علـى التخـوم بـین فـارس 
وأفغانــستان، وهــي منقــسمة بــین الــدولتین إلا أن ) إیــران(

: انظــــــر. المـــــساحة الأكبـــــر منهــــــا تقـــــع فــــــي أفغانـــــستان
ـــدان: الحمـــوي نتناوي، الـــش. ١٩٠ص،٣ج،معجـــم البل

بـلا ،مـج١٥،دائرة المعـارف الإسـلامیة: أحمد وآخرون
،١١ج،بــــــــلا تــــــــاریخ،دار المعرفــــــــة: بیــــــــروت،طبعــــــــة

. ٢٨٣-٢٨٢ص
،صــــحیح مــــسلم: مــــسلم، مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشیري) ٧٠(

،دار الفكــــر: بیــــروت،بــــلا طبعــــة،عبــــد البــــاقي: رقمــــه
بــــــــــــاب كراهــــــــــــة قــــــــــــضاء ،كتــــــــــــاب الأقــــــــــــضیة،١٩٨٣

،٣ج،)١٧١٧(قـــم الحـــدیث ر ،القاضـــي وهـــو غـــضبان
. ١٣٤٣-١٣٤٣ص

إعــــلام : ابــــن القــــیم، أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أبــــي بكــــر) ٧١(
طــه عبــد : راجعــه،مــج٤،المــوقعین عــن رب العــالمین

،بـــلا تـــاریخ،دار الجیـــل: بیـــروت،بـــلا طبعـــة،الـــرءوف
. ١٧٥ص، ٢ج

،شــرح الأربعــین النوویــة فــي ثــوب جدیــد: أبــو صــفیة) ٧٢(
. ٢٠٨ص

صــــحیح مــــسلم : ، أبـــو زكریــــا یحیـــى بــــن شـــرفالنـــووي) ٧٣(
،دار الفكــر: بیــروت،بــلا طبعــة،مــج٩،بــشرح النــووي

. ١٥ص،١٢ج،١٩٨٣
بل . ١٢٩ص،جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي) ٧٤(

. هنــــاك خــــلاف ظــــاهر بــــین العلمــــاء فــــي هــــذه المــــسألة
إغاثــة اللهفــان : ابــن القــیّم، محمــد بــن أبــي بكــر: انظــر

،٢ط،محمـد عفیفـي: تحقیق،ضبانفي حكم طلاق الغ
. ٦٩-٦٠ص،١٩٨٨المكتب الإسلامي، : بیروت

،أحكام القـرآن: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبـد االله) ٧٥(
،بــــــلا طبعــــــة،علــــــى محمــــــد البجــــــاوي: تحقیــــــق،مــــــج٤

ـــــــــــل: بیـــــــــــروت ـــــــــــة، دار الجی ،٢ج،١٩٨٧،دار المعرف
. ٧٩٣ص

ل أغلـــق یقـــا. یـــأتي بمعنـــى الغـــضب الـــشدید: والإغـــلاق) ٧٦(
: أنظـر. والغلق الكثیر الغضب،فلان إذا غضب واحتدّ 

ــــرب: ابــــن منظــــور ــــسان الع مــــادة . ٢٩٢ص،١٠ج،ل
.غضب

ــي داود: أبــو داود، ســلیمان بــن الأشــعث) ٧٧( حكــم ،ســنن أب
،مــشهور آل حــسن: اعتنــى بــه،علــى أحادیثــه الألبــاني

ـــــاض،١ط ـــــة المعـــــارف: الری ـــــاریخ،مكتب ـــــلا ت كتـــــاب . ب
وحكــــم علیــــه ،طــــلاق علــــى غلــــطبــــاب فــــي ال،الطــــلاق

الغــــلاق أظــــن فــــي : وقــــال أبــــو داود. الألبــــاني بالحــــسن
: ابن ماجة. ٣٣٢ص،)٢١٩٣(رقم الحدیث ،الغضب

بــاب طــلاق المكـــره ،كتــاب الطــلاق،ســنن ابــن ماجــة
رقـــم الحـــدیث ،وحكـــم علیـــه الألبـــاني بالحـــسن،والناســـي

. ٣٥٣ص،)٢٠٤٦(
. ٧٩٣ص،٢ج،أحكام القرآن: ابن العربي) ٧٨(
: بیــروت،٢ط،التفــسیر الكاشــف: مغنیــة، محمــد جــواد) ٧٩(

. ٣٩٩ص،٣ج،١٩٨٠،دار العلم للملایین
،كتـــاب البـــر والـــصلة والآداب،صـــحیح مـــسلم،رواه مـــسلم) ٨٠(

أو سبه أو دعا علیه ولـیس هـو باب من لعنه النبي 
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 ٢٠٢

ـــه زكـــاةً وأجـــراً ورحمـــة ـــذلك كـــان ل رقـــم الحـــدیث ،أهـــلاً ل
وللحـــــــدیث طـــــــرق وألفـــــــاظ . ٢٠٠٧ص،٤ج،)٢٦٠٠(

اللهـم إنمـا أنـا بـشر، فأیمـا رجـل . "أخـرى فـي مـسلم منهـا
من المسلمین سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكـاةً 

. نفس الجزء والصفحة) ٢٦٠١(رقم الحدیث ،ورحمة
. ٨٩ص،٥ج،زاد المسیر: ابن الجوزي) ٨١(
أدب الـــــدنیا : المـــــاوردي، علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن حـــــسین) ٨٢(

.٢٤٧ص،م٢٠٠٦،جة الأفكار: القاهرة،١ط،الدینو 
قیـل إنـه كـان مـن جفـاة الأعـراب، وظـن : "قال ابن حجر)٨٣(

: انظــر."أنــه لا یــستعیذ مــن الــشیطان إلا مــن بــه جنــون
،١٠ج،فتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري: ابن حجـر

. ٤٦٧ص
بــــاب ،كتــــاب الأدب،صــــحیح البخــــاري: رواه البخــــاري) ٨٤(

،٣ج،)٦١١٥(رقــــــم الحــــــدیث ،غــــــضبالحــــــذر مــــــن ال
. ١٦١ص

بــاب مــا یقــال ،كتــاب الأدب،ســنن أبــي داود: أبــو داود) ٨٥(
وحكــــــم علیــــــه ) ٤٧٨٢(رقــــــم الحــــــدیث ، عنــــــد الغــــــضب

مــسند الإمــام : ابــن حنبــل. ٧١٩ص،الألبــاني بالــصحة
رجــــال أحمـــــد : وقــــال الهیثمــــي. ١٥٢ص،٥ج. أحمــــد

: الهیثمــي، علــي بــن أبــي بكــر:انظــر.رجــال الــصحیح
ــد ــع الفوائ ــد ومنب : بیــروت،٢ط،مــج١٠،مجمــع الزوائ

.٧١ص،٨ج،١٩٦٧،دار الكتاب العربي
ــــدیر شــــرح : المنــــاوي، محمــــد عبــــد الــــرؤوف) ٨٦( ــــیض الق ف

بـلا ،مـج٦،الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النـذیر
،دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع: بیـــروت،طبعـــة

. ٤٠٨ص،١ج،بلا تاریخ
-٢٣٢ص،٣ج،إحیــاء علــوم الــدین: غزالــيال:انظــر) ٨٧(

. ٢٤٩-٢٤٧ص،أدب الدنیا والدین: المـاوردي. ٢٣٥
،صــحیح وصــایا الرســول : أبــو عزیــز، ســعد یوســف

،بـلا تـاریخ،المكتبـة التوفیقیـة: القاهرة،بلا طبعة،مج٣
.٣١٣-٣٠٧ص،٣ج

بــاب الحــذر ،كتــاب الأدب،صــحیح البخــاري: البخــاري) ٨٨(
. ١٦١ص،٣ج،)٦١١٦(ث رقم الحدی،من الغضب

،١٠ج،فـتح البـاري شـرح صـحیح البخــاري: ابـن حجـر) ٨٩(
. ٥٢٠ص
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